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قالوا في الامام مالك ۹۳ 


۱ - كان الامام الاوزاعي كله (ت۱۵۷ه) إذا در مالکا یقول: 
«عالم العلماء ومفتي الحرمین". 

۲ - وقال الامام عبد الله بن المبارك كل (۱۸۱ه): «ما رأيت 
أحدًا EE‏ ليس له كثيرٌ صلاة ولا صيامء إلا آن تکون له 
سريرةً. 

۳ - وقال البهلول بن راشد القيرواني 55 كله (ت۱۸۳ه): «ما ریت 

٤‏ - وقال الإمام سفيان بن عبينة که (ت۱۹۸ه): : ارحم الله مالكاء 
ما كان أشدٌّ انتقاده للرّجال!». 

وقال الإمام الشّافعيَ كله (ت:١٠ه):‏ «إذا ذُكر العلماء فمالكٌ 
النجم»» وقال: «مالكٌ معلّمي » وعنه حذت العلم». 

1 - وقال الإمام التسائی كله (ت۳۰۳ه): مناغ ء الله على علْم 
رسول الله كد ثلاثة : شعبة» ومالك» ويحيى القظان». 

۷- وقال أسد بن الفرات َه (۲۱۳ه): «إذا آردت الله والذَّارَ 
الآخرةً فعليك بمالكِ!». 

۸ - وقال عنه الإمام أحمد (ت١51؟ه):‏ «هو إمامٌّ في الحديث وفي 
الفقه». 
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وقالوا في الموطأ 


١‏ - قال الإمام الشافعی كل (ت:١٠ه):‏ «ما على ظهر الأرض 
كتابٌ أصحٌ بعد كتاب الله من كتاب مالك». 

۲ - وقال الحافظ ابن عبد البرٌ یل (ت5577ه): «مّن اقتّصر على 
حديث مالك كله فقد كُفِيَ تَعَبَ التّفتيش والبحث» ووضع يده من ذلك 
على عروة وُثقى لا تنفصم؛ لأنَّ مالكًا قد انتقد وانتقى» وخلّص» ولم 
يرو الا عن ثقة حبجّة». 

۳ - وقال شيخ الاسلام ابن تيمية كه (۷۲۸ه): «وهو كما قال 
الشافعی». 

وقال أيضًا: «هذه كب الصّحيح التي أجل ما فيها كتابُ البخاري» 
ول ما يُستفتحٌ البابَ بحديث مالك وان كان في الباب شيءٌ من حديثِ 
مالك لا يُقَدُمْ على حديثه غيرَة». 

٤‏ - وقال الشيخ ولي الله التهلوي كله (175١1ه):‏ «تيقّنتُ أنه 
لا يوجد الآنَّ كتاب ما في الفقه أقوى من موظّأ الإمام مالك؛ لانْ 
الكتب تتفاضل فيما بینها؛ إمّا من جهة فضل المصئّف» أو ین جهة 
التزام الضَّحَةء أو يِن جهة شهرة أحاديثهاء أو مِن جهة القبول لها ین 
عامّة المسلمين» أو من جهة حشن الترتيب واستيعاب المقاصد المهمّة 
ونحوهاء وهذه الأموژ كلّها موجودةٌ في الموظأ على وجه الكمال؛ 
بالتسبة إلى جميع الكتب الموجودة على وجه الأرض الآن». 
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مقدمة المزف 


اللهم لك الحمد كما أمرتّنى ؛ حمدًا یقربنی منك» ويَعصمنى من 
البُعْد عنك» تکاثرث آمدادك ونِعَمُكء وجلّت عن العَدّ آلاژك ومتنك» 
سبحانك ما أكرّمَك وأعدّلّك؛» ما أعظمّك وأخلمّك! 


اللهم صل على عبدك وحبيبك وخيرتك من خلقك؛ نبيّنا محمّد؛ 
أجل المرسّلين» وسيَّدٍ الاس أجمعين» وقائدٍ العُرّ المحجّلین» صل عليه 

يا رب صلاً أَحْتَبئُها عندك» وآزدلف بها لمرضاتك» وسلَم عليه وعلى 
آله الکرام السْفوة من الناس المطهّرين من الأرجاسء وأَيِمّ اللهم 
سلامّك على الصحابة الأماجدٍ البررةء الأتقياء الأنقياء الخيرّة. 


ما بعد : 

ند مالا الاماع يعم في القلب؛ حتى لَتكادُ عُرَاهُ تنفصم من 
جلاله» وتتصدّع لذگره وتضطرب قاتا من مهابته؛ كيف لا؟ ومالك 
المَهُوبٌ تقف دونه شواخص الأبصار مأخوذة بخشن سمته ود وسَعة 
علمه و«الموطأ» لَمْ یز من قدیم مثل صاحبه مها 

لما ید الله تعالی مالگا بمخض فضله وتکریمه؛ توقدث في نفسه 
علائم التجابة والتالّه؛ فين نَ الظریق اللاحبّ» وساح فى منایح دار 
الهجرة ؛ فلت الائاز ویدشها في سویدائه ؛ صتا بها أن تضيع أو تَنْدَرس» 
ولريّما نام على صفیر الرّياح عند آعتاب دور الأكمّة! وبعد طول معاناةٍ 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 
مع الحديث والأثر وشدَة؛ استجم که بهذأة للع التبوي الذي كان 
يأرز إلى المدينة المباركة؛ ال 9 وشن تَهّدّيه على توطعة 
الحديثِ وتسهيله للتاس» وكذلك فَعَلء وأححذ على نفسه العَرّماتِ في 
لتريّث وطول ال ودوام م التتقيح؛ as‏ 
- وکان قد بدأ يفشو - فیتسع الخرق على الراقع» ولا مر 
ومن المعلوم أن الفقه يحتاج إلى فطنةٍ وتيقّظِء وقدرةٍ خاصّة على 
الفهم الذي تختلف شذّه وفق استعداد الفقیه وملگاته. وكان مالك الإمامُ 
في ذلك كله م ین المحل الاشتّی الذي لا پنکره من عَرّفه أو سمع به؛ لَقِيّه 
أو لم بقّه؛ فته كان معدودًا في أصحاب الرَأي السدید» والعزم الرزشید ؛ 
ولذلك تَصّح الإمامٌ أحمد وغيره بالأخذ برأي مالك» كما سيأتيك فيما 
«رانْ أف المولى سبحانه هو الذي بَعَت مالكًا ل على تدوين 
«الموظا» بالصّفة التي هو عليهاء لیجعله مثالا لحمَلَةٍ سنه رسول الله بك 
كيف يحق لهم حملّها وإبلائُهاء فقد رَسَم لله بمُصئَّفِه طريقته التي 
اتبعها ونَرّهَ بها في مجالس تحدیثه؛ وهي طريقةٌ التمحيص في الروايةء 
وتمييز من يستحقٌ أن تحمّل عنه السَّنّةَ وتبيين محامل الآثار المرويّة» 
حين هُرع الاس إلى الذين تَلَقُوا العلم عن الصّحابة وهم التّابعون وكان 
من هؤلاء مُكْثْرٌ ومقل ومُسهَلٌ ومشدَدٌ» وطفقوا يُفِيدُونَ ويحفظون 
ويحدّئون بجميع ذلك؛ خيفة اندراس العلم» فكانت أَعْصّرٌ رکب الناس 
فيها كل صَعْبٍ ودَلُول؛ فلا جَرعٌ أصبحت الأمّة في حاجة إلى ضبط 
الصّحيح من آثار رسولها بيه وأصحابه ود وكان أهل المدينة أحقٌّ 
الاس بذلك الضّبط؛ فإنّها ما زالت يومئذ عاضّةً على السّئن بنواجذاهاء 
مُقتفيةٌ هي رسول الله يا وخلفائه وخاصّة أصحابه. 


ولم يكن الوضاعون بالذين تن بالمدينة خزعبلاتُهمء ولا تروجْ بها 


مقدمة المؤلّف وخطة المدخل نمع 

ترّهاتّهم؛ إذ كانت المدينةٌ مكتظةً بأهل العلم والأثّرء هجيراهم الرُوايةٌ 
والتحدیث ودراسة العلم» ودَيْدنْهُم التَمسَكُ بالحق الصريح؛ فلو رَمَى 
أحَدٌ الوضّاعين بين ظهرانيهم بحصاة لَنَمَوه؛ فإنَّ المدينة کالکیر؛ تنقي 


وقد حلص علّم فقهاء المدينة إلى مالك د بن انس سكف وكانت 
حصافةٌ رأيه, وصلابةٌ دینه » وقوةٌ نقده تهات لوي ين الله تعالى - 


ذلك المقام الجلیل ؛ مقام الصبط والتصحر والتحرير»©, 


تلك المنزلة العظيمةٌ لمالكِ عَرَفها له الموافق والمخالف؛ فلم یلم 
في قديم أو حديثٍ منتقِصٌ له أو لطريقته. أصحاب المذاهب كلهم 
يدركون ذلك ويَعُوته یقول شيخ الاسلام ابن ية ولا : «لا ريب عند 
أحدٍ أن مالکا وك أذ قُوَمُ النّاس بمذهب أهل المدينة روايةً ورأيًا؛ فانه لم 
يكن في عصره ولا بعدّه أقُومُ بذلك منه» كان له من المکانة عند أهل 
الاسلام - الخاص منهم والعامٌ ما لا یخفی على من له بالعلم آدنی 
إلمام». 


ويقول أيشا: «والئاس كلهم مع مالك واهل المدینة: لتا موافق؛ 
وما منازعٌ؛ فالموافقٌ: لهم عَضُدٌ ونصيرٌء والمُنازعٌ لهم: مُعظمٌ لهمء 
جل لهمء > عارفٌ بمقدارهم» وما تجد مَنْ يستخفٌ بأقوالهم ومذاهبهم 
إلا مَنْ ليس معدودًا من أئمّة العلم» وذلك لیلمهم أن مالكًا هو القائم 
بمذهب آهل المدينة... فان موظأهُ مَشْحُونٌ: ما بحديثٍ أهل المدينةء 
ا اجيمع عليه هل المدينة: إِمّا قديمًا ولمّا حدیگا» وتا مسألةٌ 


َنارَعَ فيها أهل المدينة وغیرهم. فيّخْتارُ فيها قولا» ويقولُ: هذا أحسنٌ 


)١(‏ مقتبس بتصرّف من مقدّمة «كشف المغطى» للشيخ الطاهر بن عاشور. 
(؟) مجموع الفتاوی: (۱۷/۲۰) ط العبيكان. 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن أنس 


وقد اتّمْقَ للإمام مالك - كما يقول الحافظ الذّهبيّ يله - مناقبٌُ ما 
اجتمعث لغيره؛ منها: طول العمرء وغل 0 والذهنْ التاقب» 
والفهم. وله العلم» واتفاق الأئمّة على آنه حُجّدٌ صحيح الرواية» 
وإجماعُهم على ديه وعدالیه واثباعه السنن» وَقدمّه في الفقه والفتوی 
وصْهٌ قراعدهگ ولهذا برز وضف الامامة في فتاواه كه وإجاباته 
ومناقشایّه ومجالیه. وفي تصنیفه للموظاً» كما برز على ألسنة تلامیذه» 
وفي کهم التي تَقَلوها عن امامهم» أو استقلوا هم بتأليفها؛ ک «المدونة» 
و«الواضحة» و«العتبيّة) و«الموّازد Pe;‏ 


إن إمامة مالك یه في الفقه والأصول مبنيّةٌ على ثلاث ركائز: 


إل 


لے 


الركيزة الأولی : ما تلقّاه ك واستوعبه من مسائل الفقه تَلَقَيَا وکتابش 
وأعظم ذلك آثارٌ الصَحابة والتّابعین وفتاویهم وأقضیتهم. وبصورة خاصّة 
المسائل الفقهيّة التي تحملها عن فقهاء المدينة السبعة المشهورین 
وغیرهم. 

الركيزة الثانية: ما اعتمد عليه من آصول تشريعيّة أساسيّة؛ من القرآن 
والسّة والاجماع» وأخرى تَبَعيّة؛ کعمل أهل المدينة واجماعهم؛ 
والاستحسان» ومراعاة المصالح؛ واعتبار الأعراف» وس ذرائع الفساد 


.)۱۷۹/۲۰( المصدر السابق:‎ )١( 

(؟) تذکرة الحقاظ : (۲۱۲/۱). 

(۳) «المدوّنة؛؛ جمعها سحنون «عبد السلام بن سعید التنوخی» (ت۲8۰ه): وهي الأصل 
الفقهی الأول للمالكيّة» و«الواضحة» من تصنیف عبد الملك بن حبیب (ت۲۳۸ه)۰ 
وهي الأصل الفقهيّ المالكيّ الثاني بعد المدونة» و«العُتبيّة» ويقال لها «المستخرّجة 
ین تأليف محمد بن عبد العزيز العتبيّ القرطبي (ت۲۵۵ه)» وهي مسائل مستحرجة 
من واضحة ابن حبيب» و«الموّازيّة» لمحمد بن إبراهيم بن زياد المشهور بابن الموّاز 
(ت امشدكة 
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وحسّم مادّة الجيل» والاحتجاج بقول الصَحابي. 

الركيزة الثالثة: ما وقف عليه يِن فقّه أئمّة العراق والضَّامِ ومصر 
وغيرها في مناقشاته معهم؛ كمحاورته لإمام الرّأي أبي حنيفة التعمان 
وصاحبه القاضي أبي يوسف» وكمراسلاته مع فقيه مصر الْلَّيثْ بن سعد 
وغيرهم. 

وفى هذا المدخل ستجد ‏ آخی القارئ - بعض ما يُمكن أن يُفِيدَك 
في مجالس سماع «الموظّأ»» ولثلا تتشعّب بي وبك المسالكُ اكتفيتٌ في 
سرد مادّة الكتاب بالإيماءة الخاطفة» واللّمحة الذَالّة؛ وثوقا بجُرّالة فقمك 
وجمیل إدراكك» ولعلّ المدّة الضَيّقة التي نَجرٌ فيها الكتابٌ؛ كفيلةٌ بان 
تخقف عني عبّء اللوم على ما في مباحثه مِن التقصيرء وألا يكون 
مستوجبًا المَعَابة وال 

فإذا عرفت هذا وتأملّه وتكمّمَّتْ لك حالّه؛ فاعلم ‏ أعرّك الله ونفع 
بك - آئي کت لك ما أَحسِنُّهُ فيما وَسِعَه وقتي وجهدي وجيلتي» وأعتذر 
عن الخلل والغلط» وأحيب القارئ الكريم متقبلا متكرّمًا؛ «لعل له عذرًا 
وأنت وم 

واه لَمَخْراةٌ بصاحب الهمّة الخَذاء أن یرجع إلى «الموظا» لينشد 
المّدد بلا رَبَدء ويَعُورَ إلى سِرٌ مالك في صنعته ليسدد الرّأيّ إلى مَرماة» 
ويَسيرَ على من قاصدٍ لا أَمْتَ فيه ولا اعوجاج. 

وقد جعلت لك هذا المدخل مجموعًا فى فضّلين؛ أحدهما عن سيرة 
الامام مالك والآخر عن كتابه الكريم الجليل «الموظاً»» واللة أرجو أنْ 
تجد فيه بغيكك أو بعضها؛ لعلتمس به إن شاء الله حفظ «الموظّأ» 
واستظهاره» وتَهُب مُضْعِدًا في طريقك إلى فهمه والغوص في دقائقه 
ومعانيه بلا قِرْنٍِ وفي غير تَوَانْء ذاك أمَلي في نفسي - وان كنت دونه -» 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن أنس 
وهو رجائي فيك عزيزي القارئ - وأنتٌ له هل وموضعٌ» فقل - حفظك 
الله ورعاك ‏ : «نعمٌ» وَحََلَاكَ ذم واجعل نصب عينيك مقولة الحكيم 
[من الوافر]: 
و گم و و 2 ا 300 ۳ ۳ 5 
ولم ار في عيوب الناس عَیبا کنقص القادرِينَ على التمّام 


وعلى الله قصد السبيل» والحمد لله رب العالمين. 


© © © 


6١(‏ وني هذه الطبعة الثالثة سند هذا المدخل إلى الأخ الشيخ ياسر إبراهيم نجار الامام والخطيب 
في وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية بالكويت» والباحث الشرعي في إدارة الشؤون الفنيةه 
فقام بمراجعته وتدقيقه لغويًّا وعلمیّاه وأجرى على الكتاب بعض تعديلات» وأضاف إليه بعض 
إضافات. 

وكان الباحث الشيخ ياسر إبراهيم نجار تواصل مع مؤلف الدخل د. الطاهر خذيري» وأذن له 
بذلك» فجزاهما الله خبرّا. 


الفصل الأول 
حياة الامام مالك 
إمام دار الهجّرة 


اسم الإمام ونسبه. 

نشأته وطليّه للعلم. 

صفةٌ الامام مالك الظاهرة. 

إعزازٌ الإمام مالكِ للعلم ومهابةٌ الناس له. 
إجلال الإمام مالك للحديث. 

صُورٌ من وَرّع الإمام مالك. 

مِيزَةٌ الإمام مالك في المدينة المنؤّرة. 
ثناء العلماء على مالك في الحديث 


ومعرفة الرّجال. 


بعض ما قيل في الإمام مالك من الشّعر. 
منهج الإمام مالك فى انتقاء الحديث ونقد 
الرجال. 

مُنابذة الإمام مالك للبدع وأهُلِها. 


مؤلّفات الإمام مالك. 


مراسلات الإمام مالك الشهيرة. 
من الأقوال الحكيمة للإمام مالك. 
محنة الإمام مالك. 

وفاة الإمام مالك. 

من أشهر شيوخ الإمام مالك. 

من أشهر تلاميذ الإمام مالك. 
طبقاتٌ أصحاب الإمام مالك. 


اسم الإمام ونسبّه 
اس ۱۱ ۱ 


المبحث الأول 


اسم الامام ونسبّه( 


هو إمامٌ دار الهجرة وشي الاسلام وحجّةٌ الأمّة؛ آبو عبد الله؛ مالك 
ابِنْ آنس بن مالكِ بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غیّمان بن 


)١(‏ راجع ترجمة الإمام مالك في: 
جماع العلم للشافعي؛ ص: )۲٤١(‏ . 
تاريخ خليفة بن خياط: (۱/ 4۳۲ - ۷۱۹/۲). 
تاريخ ابن معين: (۵۳/۲). 
التاريخ الكبير للبخاري: (۳۱۰/۷). 
التاريخ الصغير للبخاري: (۲۲۰/۲). 
المعارف لابن قتيبة؛ ص: .)٤۹۸(‏ 
حلية الأولياء لأبي تُعيم: (017/5. 
الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء لابن عبد البر؛ ص: ٩(‏ - 57). 
نساب العرب لابن حزم: (۱/ 570 - .)٤۳١‏ 
ترتيب المدارك للقاضي عیاض : (۱۰۲/۱ - ۲۵۶). 
صفة الضْفوة لابن الجوزي: (۱۷۷/۲). 
الکامل لابن الأثير: (/۱2۷). 
وَقّیات الاعیان لابن خلکان: (۱۳۹/۶4 ۰ ۱۳۹). 
سِيّر أعلام البلاء للذهبي: (4۸/۸). 
تذكرة الحفّاظ للذهبي: (۲۰۷/۱). 
البداية والتّهاية لابن كثير: (۱۷/۱۰). 
النجوم الزاهرة لابن تغري بردي : (41/۲). 
طبقات الحفاظ للشيوطي؛ ص: (۸۹). 
شذرات الذهب لابن العماد: (۲/ ۱۲). 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


5 20220 o2 
خثیل بن عمرو بن الحارث.‎ 


4 و‎ 1 ۲ 6 rel o / 

وا ع و حر ينه ات و هو وین ررحم 
الحميري» ثم ثم الأضبحی امن حلیث بي 3 تیم الرشی. 

وفي تسب الإمام مالك اختلاف؛ مع اثفاقهم على آله عربينٌ سبح 
ولم يَختلف النْسَّابون أنّ الأَصْبَحيينَ من جفی» وحِمْيّرٌ ِن قحطان”". 

ولد الإمام مالك ي سنة ثلاث وتسعين» وقيل: سنة أربع + قال 
يحيى بن بكير: سمعت مالك ب بن أنس يقول: «ولدت سنة ثلاث 
وتسعین)" 0 أي : عام توفي انس بن مالك له خادم رسول الله کل 

وأمّه هي العالية بنث شريكِ بن عبد الرحمنِ بن شريكِ الأزدية. 

وأولاده: يحيى ؟ يروي عنه الموظأء ومحمد وفاطمة. 


وأعمامه: أبو سهيل نافع » وأويس» والزبیع» والتضر أولاد أبي 
عامر. 


© © © 


)١(‏ اغیمان»: قال ابن ناصر الدّين الدمشقي في إتحاف السالك؛ ص: (۸۰): «وهو على 
الضحيح بغين معجمةٍ مفتوحة. ثم بمثناة تحث ساكنةء ثم ميم يليها ال ثم نون»» 
وفي «سیر أعلام النبلاء»: (۷۱/۸): «ختيّل»؛ بخاء معجمة ثم بمثلثة؛ قاله ابن سعد 
وغيره. 

(؟) قزر الحافظ ابن عبد البرّ في «التمهید»: )18/١(‏ أنه لا خلاف في نسب مالك إلى 
ذِي یم 

(۳) انظر: إتحاف السالك لابن ناصر الدين الدمشقيّ؛ ص : (۰۸۹ وهذا القول هو الذي 
شهّره القاضي عیاض؛ كما في ترتيب المدارك: (4۹/۱) ولم يذكر الذهبي في 
(السیر!: (59/8) سواه. 


نشأته وطلبّه للعلم 


TTT E‏ ا 


المبحث الثاني 
نشاته وطلبه للعلم 


إن عظمة کتلك التي تفضل الله تعالی بها على الامام مالك؛ حتی 
هابته الأكابرء وهامت فيه الأصاغر؛ لم تكن وليدة حل أو رمية لازب» 
ولکنها - بعد توفيق الله سبحانه وخشن إرادته وتكريمه لعبده -: ین آثار 
بيتِ قدیم في الخيرء ومتأصّل في العلم والاتباع للحدیث والأثر» وان 
نظرةٌ سريعةٌ لاجداد مالكِ وأعمايه وأبنائه وإخوانه لتؤگد أن لهم حظًا ین 
نبوغ مالك وجمیل سيرته. 

اما جدّه أبو عامر که فهو ین أصحاب رسول الله کل شهد معه 
المغازي كلّها ؛ خلا پدرا. 


وابن أبي عامر هو مالك أبو أنس؛ من كبار التابعين الذين حملوا 
العلم عن غير واحد من كبار الصّحابة؛ كعمرٌ وطلحة وعائشة وأبي هريرة 
وغيرهم وء وكان من أفاضل الاس وعلمائهم» وهو أحد الأربعة 
الذين حملوا عثمان له ليلا إلى قبره وغسّلوه ودفنوه» وقد كان رشيد 
الرأي ممّن گتب المصاحف حين جمّعَها عشمان» وكان عمر بن 
عبد العزيز 4 يستشيره. 

وأغمامٌ الامام مالك هم رواةٌ العلم وحَمَلَةُ الحديث عن أبيهم وغيره» 
رَوَوْا آربعتهم عن أبيهم مالك بن أبي عامرء وأعلاهم منزلةً ناف "؟؛ فهو 
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)١(‏ انظر ترجمته في: التاريخ الكبير: (۸1/۸)ء الجرح والتعديل: (۸/ 40۳ سير أعلام 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


الإمام الفقيه الذي حدّث عن ابن عمر وسهل بن سعد وأنس بن مالك» 
وأكثرٌ عن والده. وهو ين أقران الإمام ابن شهاب الزّهريَ» وقد أخرج 
البخاري وسلم وغيرهما عن نافع وأبيه كثيرًا. 

شقيق مالك ممّن مارس العلم وأتقنه» 0 أول الأمرء ثم 
e‏ قال مالك کل : «کان لِيَ أَخْ في من 
ابن شهاب؛ فألقى آبي يومًا علينا مسألة» 0 أخي وأخطاأتُ؛ فقال 
لي آبي: هنك الحمام!» فلعل هذه الحادثة هي التي كانت وراء استفاقة 
مالك لام الچذ في طلب العلم والتبوغ فيه. 

حتى فاطمةٌ ابنة مالك أصابتها نشوةٌ العلم التي أحاطت ببيت أبيها 
وإخوانها وأعمامها وأجدادها؛ فكانت تحفظ ملم والدها الإمام؛ كما 
تقل أنّه كان لمالكِ ابنةٌ تحفظ «الموطأ»» وكان تقف خلف الباب؛ فإذا 
غلط القارئ قرت الباب؛ ففطن المخطئ!. 

إذن؟ ففي هذه البيئة الْنّْقيّة الصافية نشاً الإمام مالك کته في حرمة 
تام وتجمّل ظاهرء وطَلَّبَ العلمّ وهو حَدَثُ اب بضعٌ عشْرةً سنة» عن 
جلة علماء المدینة؛ أهلِ الأثر وانئظر» منهم: شیخه نافع مولی ابن 
عمر» وسعيدٌ المقبري» وعامر بن عبد الله بن الرّبير» ومحمد بن 
المنكدر» ومحمد بن شهاب الزُهريٌ» وعبد الله بن دينار» وغيرهم. 

وقد تأهّل الامام للفتياء وجلس للإفادة» وله إحدى وعشرون سنة» 
وحدّث عنه جماعةٌ وهو شاب یاف وقّصّده طلبة العلم مِن الآفاق في 
آخر دولة أبي جعفر المنصور وما بعد ذلك» وازدحموا عليه في خلافة 
الرّشيدء وإلى أن مات ك 


وفي البيئة التي تربّى فيها شاب مثل الإمام مالك کت فوائدء 


= الثبلاء : (۵/ «(YAY‏ تهذیب التهذیب: (40۹/۱۰). 


نشأته وطلبّه للعلم 


مت 

آولا: مكانة طلب العلم في بيثة المدينة النبوية» فکان الشاب الصغیر 
ينشأ وهو يرى الناس يشيرون إلى العالم بالبنان» فإذا آقبل آطرقوا 
رژوسهم وأَخْلَوا له الطريق» وسلموا عليه» وعظموهء لأن هذا العَالِمَ 
يطوي بين جنبیه هدايةً رسول الله يِه وعلْمَ الصالحین فهم لذلك 
ُوقروئه ويعظمونه» ویرون أن توقیره من توقیر دين الله عز وجل 
وتعظیمه» فينشأ الصغیر وهو يحمل الود والاجلال والاکبار لهذا العالم» 
وینظر إليه على أنه هو الأسوة والقدوة» وأنه یتمنی أن یکون في مثل 
مقامه ومنزلته. ١‏ 


فيتلقى الصغير - عمليًًا ‏ دروس الاجلال والإكبار للعلماء والفقهاء 
وأهلٍ الدين والعلم والدعوة والجهاد... 
ثانها: كانت الظروف والأسباب في عهود السلف الصالح مهيَّأةٌ 
للتعليم» ولم يكن ثمةً عوائق أو صوارف تَحولٌ بين الانسان والتعليم» 
فالعالم أو طالب العلم ‏ ولو كان في سن الرابعة عشرة أو دونّها ‏ إذا 
أتى إلى المسجد» وجد الأبوابَ مفتوحة والفُرَص مهِيّأةٌ» والمجالسّ 
قائمة للتعلم فإذا ذهب إلى السوق وجد الأسبابّ نفسّها موجودة» فإذا 
ذهب إلى البيت وجد من تحريض الوالدّين والاخوة والأهل ما يكون خيرَ 
مُعین له على مواصلة الطلب والتحصيل» » فكأ المجتمعٌ كله يقول لهذا 
الشات بلسان الحال والمقال: تَعَلّم العِلْمء ونحن وراءكء نشد أَرْرَك 
ونساعدك ونوید... 


وإنما المقصود أن المجتمع يجب أن يكون سندًا ومُعيئًا لطالب 


(۱) مقالات متتابعة عن إمام دار الهجرة للشيخ سلمان عودةء انظر: «إمام دار الهجرة 6١‏ 


المد< رطأ الإمام مالك بن أذ 
العلم» منذ نعومة أظفاره وصغره في تحصيل العلم وتهيئة أسبابه. 


ومن آخبار تفرغ مالك للعلم وانقطاعه لتحصیله أنه لم يكن يعرف 
لنفسه يوم راحة متى ما كان اقتناص العلم مواتيّاء حتى لو كان اليومٌ یوم 
عيد» بل إنه لينتظر العيد لعلمه أن أحدًا لا يزاحمه في ذلك اليوم» 
ويذهب إلى بيت ابن شهاب الزُهري كله بعد أن عاد هذا الأخيرٌ إلى 
المدينة من الشام... 


يم مالك كل خبرٌ درس يوم العيد هذ فيقول: «شهدث العيدء 
فقلت: هذا اليوم يخلو فيه ابن شهاب» فانصرفتٌ من المصلى حتى 
جلستٌ على بابه» فسمعتّه يقول لجاريته: انظري من على الباب» 
فنظرث فسمعتُها تقول: مولاك الاشقر مالك. قال: آدخلیه. فدخلتٌ» 
فقال: ما أراك انصرفت بعذ إلى منزلك؟ قلت: لا. قال: هل أکلت 
شيئًا؟ قلت: لا. قال: فاطعم. قلت: لا حاجة لي فيه. قال: فما تريد؟ 
قلتٌ: تحذثني. قال لي: هات؛ فأخرجث آلواحي فحدَّتّني بأربعين 
حديئاء فقلت: زدني! قال: حسبك» إن کنت رَوَيتَ هذه الأحاديتٌ فأنت 
من الحفاظ. قلت: قد رَوَیتّها! فجَبّذ الألواح من يدي ثم قال: حَدّثْ 
فحده بهاء فردّها ال وقال: قم! فأنت من أوعية العلم»۳. 


كل هذه المواظبة على الفقهاء والمحدّثين كان مالكٌ يتابعها فى نشاط 
وإقبال» بل في متعة ورضّاء يساعده ذكاؤه المفرط ويشد من أَزْره كثرةٌ 
الفقهاء وتسامحُهم» حتى إنهم يستقبلون تلامذتهم ويُفيضون عليهم عطقًا 
وحنانًا في أيام العيد! إنهم أساتذة المدينة الذين تأدبوا في بيئة آذبها 
الرسول كلا وترك فيها من مكارم الأخلاق ذخيرةً لا تنمد» يقتفي الناس 
أثرّهاء ويسيرون على هداها. 


.)۱۳۶/۱( ترتيب المدارك:‎ )١( 


نشأته وطلبّه للعلم 

لکن الامام مالكا يقف اليوم بين أيدينا تموذجاً لرجل متخصّصء» رأى 
أن مواهيّه وإمكاناته ومَلَكَاتِه تمکنه من أن يخدم الإسلام في مجال حفظ 
العلم» ونشره وتعليمه والعمل به. 

التقى الإمام مالك كله باصنافب من أهل الدنياء فأغْرّوه بترك العلم» 
فأشاح عنهم بوجهه وأعرّضء ورأى أن ما عند الله خير وأبقى. 

والتقى باخرین دَعَوْه إلى أن يشتغل بالجهاد ويتركٌ العلم» فرأى أن ما 
اشتغل به خير» وأن ما اشتغلوا به هم أيضًا ‏ خير» وأن فروض 
الكفايات لا يُغني بعضها عن بعض» وکل على تّغرة من ثغور الإسلام. 

والتقى بالزهاد من أمثال عبد الله بن عبد العزيز العمَري» فكان 
العُمري هذا إذا خلا بالإمام مالك حثه على الزهد والانقطاع والعزلة عن 
الناس» فكان الإمام مالك يُصغي إليه ويدعو له» لكن لا یأخذ برأيه في 
اعتزال الناس» بل اختلط بهم وصبر عليهم» واليوم أين عبد الله بن 
عبد العزيز العُمّري؟! من منا يعرف هذا الرجل مع أنه كان ماما في 
الزهد والتقوى والورع والعزلة والانقطاع عن الناس؟! لكن من من 
المسلمين لا يعرف الإمام مالك إمام المدينة النبوية وإمام المسلمين؟!. 

فهذا هو العلم الشرعي الذي يحفظ الله تعالى به الدين على الناس» 
ويحفظ الله تعالى رموز هذا العلم» فلا يزال لهم لسان صدق في 


ی( 
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)١(‏ مقالات متتابعة عن إمام دار الهجرة للشيخ سلمان عودة» انظر: «إمام دار الهجرة۲» 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 
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المبحث الثالث 
صفءٌ الإمام مالك الظاهرة 


ورد في وصفب الامام من محاسن وجهه وکمال حشته وتوهج 
نوره؛ ما یدل على أَبْهتِهِ وتمام زینته وقد حباه الله تعالی بأوصافی حَلقية 
أَضمَث عليه کثیرا من جماليّة الظاهر المنضمَة إلى محاسنه العلميّة ومهابته 
التامّة. 

وهذه الأخبارٌ التي تستقبلها - أخي القارئ - غیض من فیض» وفيها 
عُنية وكفايةٌ لمن أحبّ أن يتخيّل صورة الإمام مالك كلف وأظنْها وت 
بذلك لمن رُزق سَعةٌ في التخیّل» وذوقًا حسنًا في التصور. 

عن عيسى بن عمر قال: ما رأيتٌ قظ بياضًا ولا ُمْرَةٌ أحسنّ من 
وجه مالك ولا شد بیان ثوب ین مالك" . 

وتقل غير واحد أنّ مالگا یه كان وا لاه جسیمّا» عظیم الهامّة» 
آشقر آبیض الراس واللحية عظيمّهاء أَضْلع» وکان لا يُحفِي شاربه. 

2020 

ويراه مثلة ۰ 

وكان تفع الثوب» رقیقه» یکثر اختلاف اللْبُوسء وإذا اعتمْ جَعَل من 
عمامته تحت ذَقَيهِ یتحتك بها؛ كما هي سْنَة أهل العلم» ويَسُْدِل طرفها 


(۱) التّمهید لابن عبد البرّ: (1۸/۱)) ترتیب المدارك: (۰)8۷/۱ سير أعلام الثبلاء: 
۹/۸ وراجع مقدمة مسند الموظا للجوهري ؛ تحقیق لطفي الصغیر وطه پوسریح. 
(؟) انظر: الدّيباج المُذْعَب؛ ص: (۱۸). 


صفةٌ الإمام مالك الظاهرة 
(VW‏ 
كان يه پلبّس التّیاب العَدَنيّة» ويتطيّب؛ حتى يصفه بعض أصفيائه 
و پلبس الثباب ية» ویتطیب؟ حتى بعض 
بقوله: «ما رأيت مُحَدَّنًا أحسنَ وجهًا من مالك»”. 


وین تمام حيائه وخشن استنانه؛ كان إذا اكتحل للضّرورة» جَلّس في 


مت 


وقیل في صفته: إن كان شدید البياض إلى صُفْرة» واسع العين» أشّمَّ 
«جميل الانف»۰ وكان يُوفْر شاربه» ويحتجٌ بفثل عمرٌ طلیّه شاربه". 

وهو من أحسن النّاس وجهّاء واأجْلاهم عيّْنّاء وأنقاهم بياضًاء 
وأتمهم طولاء في جودة بدن ولقد دخل عليه بشر بن الحارث یل 
فهالثه طلمثه وبرّثه؛ فقال: «دخلتٌ على مالك؛ فرأيت عليه طَيْلَسانًا 
يساوي خمتمتق وقد وقع جناحاه على عينيهء أَشْبَهَ شيء بالملوك!»*. 

ولمّا سُئل کل عن لبس الصوف» قال: «لا خير في لبه الا في 
سفر؛ لانه شهرة۳ يعني أنَّ لابّه یتظاهر بالزهد والتواضع. 

وكان إذا أراد أن يخرج لدرس الحديث توضاً وضوءعه تلصلات ولبس 
أحسن ثیابه» ولبس قلنسوة» ومشّط لحيته» وربما عاتبه أحد في دلك ؛ 
فقال: «أوقّرٌ به حديثٌ رسول الله کل" . 


وهذا المظهر الحسن ليس منافيًا للتديّن الصحيص ولا 
ین 


(۱) سير أعلام اللبلاء: (۷۰/۸). (۲) المصدر السابق: (۷۰/۸). 
(۳) ننه: (۷۰/۸. (8) سير أعلام الثبلاء: (۷۰/۸). 


(5) المصدر السایق: (۸/ .)۷١‏ 

(5) الدییاج المُذْمَب: (ص‌۱۸). 

(۷) انظر تعظیم قدر الصلاة: (۰)11۹/۲ حلية الاولیاء: (۳۱۸/۷) تهذیب الکمال: 
(۱۱۰/۲۷). 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن أنس 


والإمامة» ولا للعقل والرزانة» بل كان هو الخليقٌ برجل كمالك» في 
مدينة کمدينة رسول الله بيه في ذلك العصرء وقد فُتحت على الناس 
الدنياء فکانوا محتاجین إلى من یبین لهم جواز الزینة على هذا النحو » 
فضلا عن أن هذا كان مناسبًا لطبعه وجِبِلته فإنه من أحفاد الملوك 
وكان ذا هيبة وعظمق تأتي الملوك إلى بساطه» وتجلس بين يديه كما 
فعل هارون الرشيد» ويرى الناس فيه جلال العالم بغ بغيرأبّهة 
ولا کپریاء؟. 


© © © 


)١(‏ مقالات متتابعة عن إمام دار الهجرة للشيخ سلمان عودة» انظر: «إمام دار الهجرة۲» 


إعزارٌ الإمام مالك للعلم: ومهابةٌ الناس له 


E‏ ا 


المبحث الرايع 
إعزاز الإمام مالك للعلم ومهابة الناس له 


5 
3 


لعلّك ‏ أخي القارئ - حين تستعرض سِيّر أئمّة الصدر الأول تجدُها 
متشابهة» يقاربٌ بعضهم بعضًا في كثير من الخلال؛ غير أن صفة المهابة 
التي كانت على مالك له؛ لم أجد لها مثیلا عند أحدٍ ممّن قرأتُ 
سیرته» بعد أصحاب رسول الله بء وذلك فضل الله يؤتيه من یشاء 
ولعلّ في القليل الذي تراه هنا لماح لما تقرّرء والله أعلم. 

قال الإمام الشافعي #: «کان مالك بن آنس شديدٌ الهيبةء ؛ كير 
الصمت؛ لا يكاد يتكلم لا أن يُسأل» وربّما سُئل فصمت كثيرًا حتى 
يَتوهَمَ السائل أنْ لا خسن ثم یجیبه بعد مدّة؛ فإذا أجاب فرح السّائل 


بجوابه واستَخْئّمه فمن هيبته یسکت». 


وقال الشافعي: «استأذنتٌ على مالك وكنت أريد أن أسمع منه 
حديث السّقيفة» فقلت: إن جعلثه آولا خحشیث أن يستطيلَةُ ولم يحدئني» 
وإن جعلته آخرًا خشيت ألا ایلع فجعلته بعد عسّرة أحاديث؛ فأخذت 
اسف فلمًا مرت عشّرة؛ قال: حسْبُك؛ فلم أسمعه»". 

ولمّا قم الخليفة المهدي المدينة المنورة؛ بعث إلى مالك بألمَيْ دینار 
أو بثلائة آلاف دینان ثم آتاه عامله بعد ذلك؛ یقول له: لد أمير 


(۱) انظر: إتحاف السالك لابن ناصر الدين الدّمشقي؛ ص : .)٩۳(‏ 
(؟) ترتیب المدارك: (۸۳/۱). 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


المؤمنين يحبٌ أن تعادله «أي: ترافقه» إلى مدينة السّلام؛ فقال في ثبات 
جَنانٍ وصدق يقين وجُرأةٍ إيمان: قال النبي كلله: «المدينةٌ خيرٌ لهم لو 
كانوا يعلمون»» والمال عندي على حاله!. 


بعث إليه فأتاه؛ فقال لهارون وموسی: اسمعا منه» فلم يجبهماء 

فاعلما المهديّ فکلمه؛ فقال: يا آمیر المؤمنين» العلم يُوْنَى أَهْلَّه!ا فقال 
المهدي: صدق مالك صیرا الیه» فلمّا صارا إليه» فقال له مؤدّبهما: 
اقرا عليناء فقال: ان أهل المدينة یقرژون على العالم كما يقرأ السّبیان 
على المعلّم. فاذا أخطؤوا آفتاهم؛ فرجعوا إلى المهدي. فبعث إلى مالك 
فکلمه؛ فقال: سمعت ابن شهاب یقول: جَمغْنا هذا العلم في الرّوضة 
من رجالٍء وهم يا أمير المومنین: سعید بن المسيب» ۳ سلمة» 
وعروة» والقاسم» وسالم» وخارجة بن زید» وسليمان بن يسارء ونافع» 
وعبد الرحمن بن هرمزء ومّن بعدهم: أبو الرّناد» وربيعة» ويحيى بن 
سعيد» وابن شهاب. كل هؤلاء يُقرأ عليهم ولا یقرژون؛ فقال المهدي: 
في هؤلاء قدوة» صيروا إليه» فاقرژوا عليه؛ ففعلوا. 


ولذاماك o‏ - وهو في منزله ومعه بَنُوهُ - أن يقرأ 
عليهم؛ فقال: ما قرأ e EES‏ علىّء فقال: 
أخرج انامس حتى أقرأ آنا عليك» فقال: إذا مُنع العام لبعض الخاصٌ» 
لم ينتفع الخاص » وأمَرَ معْنّ بن عيسى » فقرأ یه 


)١(‏ انظر الخبر في: مقدّمة الجرح والتعديل: (١/۳۲)ء‏ الانتقاء؛ ص: (8۲) ترتيب 
المدارك: (۰)۲۱۰/۱ تذكرة الحفاظ : (۲۱۰/۱). 
وحدیث : «المدينة خير لهم لو کانوا یعلمون» آخرجه مالك في «الجامم» من الموظّأ : 
(۲/ ۸۸۷ - ۸۸۸ وهو في الصٌحیحین. 

(؟) سير أعلام النبلاء: (۸/ ۱۳ 

(*) المصدر السابق: (۰)11/۸ تذكرة الحفاظ: (۲۱۱/۱). 


إعزارٌ الإمام مالك للعلم» ومهابةٌ الناس له 


وقال له الرّشيد مرّةً: يا آبا عبد الله» أريد أن أسمع منك «الموظّأ»؛ 
فوّعَده من عُده+؛ فجلس هارون ينتظره» وجلس مالك فى بيته ينتظره؛ 
ف ابا هآر ید هارو قدا كقان ل ا ی له مات 
آنتظرك منذ الیوم؛ فقال مالك: «وأنا أيضًا با أمير المؤمنين لم أزل 
أنتظرك منذ الیوم؛ إن العلم يُوْنَى ولا يأتي وان ابن عمّك ية هو الذي 
جاء بالعلم؛ فان رفعتموه ارتّفع» وان وضعتموه اتضع»۳) 

وین كرامة الله تعالى لمالكِ که آنه حفظه مما يُبتلى به من يدخل 
على الحكام في العادة؛ فعنه ی قال: «دخلتٌ على المنصور» وكان 
يدخل عليه الهاشميّون فيقبّلون يده ورجله؛ عَصّمني الله ین ذلك»؟ 
وقال أيضًا : خلت على أبي جمفره فرأيتٌ غير واحدٍ من بني هاشم 
یقبّلون یدّه» وغوفیت؛ فلم یل هب۳ 

ولهذه التفس الأبيّة ارم که باطمئنان قلبه کلما دخل على بعض 
هؤلاء 0 فلم یهتژ ولم يضطرب؛ كما هي العادة فيمن يدخل على 
أمراء العدل أو الجور على حدٌّ سواء؛ كان يقول ككدّنهُ: «والله ما دخلتٌ 
على مَلِك من هؤلاء الملوك حتى أصل إليه» إلا تَرّ الله هيبته من 
صري»*» 

ومع کل هذه المهابة؛ كان مالك لا ينسى حظ إخوانه من الفرَحة 
بهم والأريحيّة ليام ویری من حقهم عليه أن یُکرمهم بريه الحسّن 
وطلعته البهيّة» وهذا أحذ تلاميذه یقول: كنا إذا دخلنا على مالك؛ خرج 
إلينا مُريْنًا مكحَلًا مطيّبّاء قد لبس ين أحسن ثیابه» وتصدّر الحلقة» ودعا 
بالمراوح» فأعطى لكل متا مروحة؟. 

.)۵۸ - ۵۷( : رواه ابن عساكر في: كشف المغظى في فضل الموظًا؛ ص‎ )١( 


(؟) سير أعلام النبلاء: (57/8). (۳) ترتيب المدارك: (۲۰۸/۱). 
(4) سير أعلام النبلاء: (11/۸). (5) المصدر السابق: (14/۸). 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


وكان الظلبة يزدحمون على بابه» فإذا أخذوا أماكنهم من مجلسه 
المهیب؛ لم يلتفت ذا إلى ذاء قائلون برؤوسهم هكذاء وكانت السّلاطين 
تهابه» وکان یقول: لاء ونعم. لا يقال له: ین أين قلت ذا؟۳. 


قال ابن مهدي ۳ هما ريب أحدًا أَهْيبَء ولا أنَمّ عقلا من 
مالك ولا أشَدَّ تقوی»۰۳ وكان مالك لمكانه الكريم في العلم يقول: 
«ما جالستٌ سفيهًا قظ !»۳۲ 


لأجل هذه المكارم التي تحلّى بها الإمام؛ عرف النّاس له مَزِيّته 
وفضله وتشيّثوا بحبّه والأنس به» وعذروه فيما نزل به من العذر الذي 
حبسه عنهم » ولم يزدهم ذلك إلا حيًا له وتعلا به؛ فعن محمد بن عمرء 
قال: كان مالك يأتي المسجد فيشهدٌ الصلواتِ والجمعةً والجنائز» ویعود 
المرضى» ويجلس في المسجد فيجتمع إلى أصحابه» ثم ترك الجلوس» 
فكان يصلّي وینصرف» وترك شهود الجنائز» ثم ترك ذلك كله 
والجمعةًء واحتمل الاس ذلك كله» وكانوا أَرْغَبَ ما كانوا فيه» وريّما 
کلم في ذلك» فيقول: «ليس کل أحد يقدر أن يتكلم بر 


وكان يُجْلَسُ في منزله على ضجاع له ونمارق؛ يُكْرِمٌ بها من يأتيه ِن 
قريش» والأنصار» وعموم التّاس» وكان مجلسه مجلس وقارٍ وجلم» 
وكان رجلا مَهِيبًا نبیلا» ليس في مجلسه شي؛ من المراء واللغط ورَفْع 
الضّوتء وكان الغرباء عن المدينة يسألونه عن الحديث» فلا يجيب الا 


.)۱۱۱/۸( نفسه:‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء: (۱۱۳/۸). 

(۳) المصدر السابق: (۱۱۳/۸). 

(8) انظر الخبر في الوّكٌيات لابن خلکان: (۰)۱۳۹/4 وقد قیل: ما كان تخلّفه كله عن 


المسجد؛ لأنّه كان مبتلّى بسلس البول؛ وی ۱ مرت اد لع 
رسول الله ية وهو على غير طهارت. فيكون ذلك استخفافًا بحرمة المسجد وعظمته. 


إعزارٌ الإمام مالك للعلم» ومهابةٌ الناس له 


في الحديث بعد الحديث» وريّما أذن لبعضهم يقرأ عليه 

ولقد بلغ من هيّبة مالكِ وإعزازه العلع وتَفْسَّهُ؛ أنْ تسلسلث حكايةٌ 
عنه في ذلك إلى المَقَريٌ الجدّ كُلَنهِ؛ِ حيث قال: «كان مولدي بتلمسان 
يام أبي حمّو موسى بن عثمان بن يغمراسنّ بن زیان» وقد وقفتٌ على 
تاريخ ذلك» ولكني رأيث الصَفْحٌ عنه؛ لانْ آبا الحسن بنَّ مومن سأل أبا 
طاهر السّلَفَيَ عن سِنّه؛ِ فقال : أقبل على شانك؛ فقد سألت أبا الفتح بن 
زیان عن سِنّه؛ فقا ل: أقبل على شأنك؛ فإني سألت آبا القاسم حمزة بن 
يوسف السهمع عن سِنْه؛ فقال: أقبل على شأنك؛ فاتی سألت محمد بنّ 
عَدِيّ المنقري عن سِنّه؛ فقال: أقبل على شانك؛ فقد سألت أبا إسماعيل 
الترمذي عن سته؛ فقال: أقبل على شأنك؛ فإنّي سألت بعض أصحاب 
الشافعی عن سِئْه؛ فقال: أقبل على شأنك؛ فإني سألت الشافعيّ عن 
سئه؛ فقال: آقبل على شأنك؛ فاٍني سألتٌ مالك ب 0 
فقال: آقبل على شأنك وقال: «لیس من المروءة للرّجلٍ أن يُخبر 


بستّه )۲۱ 


© © © 


.)1۵/۸( ترتيب المدارك: (۱۵۳/۱ - ۱۵6 سير أعلام النبلاء:‎ »)4١( الانتقاء؛ ص:‎ )١( 
نفح اليب من عُصن الأندلس الرّطيب: (707/5). قال صاحب الفح خلف هذه‎ )۷( 
الحكاية: «ولمًا تذاکرث مع مولاي العم الإمام - صِبّ الله تعالى على مضجعه من‎ 
الرّحمة الغمام  هذا المعنى الذي ساقه مولاي الجد كل آنشدني لبعضهم‎ 
[من الكامل]:‎ 
احفظ لسانك لا تبّخ بثلاثئةٍ ينومال ما استطعت ومذهب‎ 
فعلی الثلاثة ثبتلی بثلاثةٍ  بمکشر وب حاسه رمک لب‎ 


المد< طا الإمام مالك بن أذ 
خل إلى موطا الإمام بن انس 


111111 


المبحث الخامس 
اجلال الإمام مالك للحديث 


HEA 
Zo 


المأثور عن مالك يل فى هذا الباب أكثر ين أن يُحصىء وغايةٌ 
للحديث» واحترام مجلسه»ء وفيما يأتيك من هذه الأخبار مُنَسعٌّ للعظة 
والاعتبار. ١‏ 

عن ابن القاسم قال: قيل لمالك: لِم لَمْ تأخذ عن عمرو بن دینار؟ 
قال: «أتيته فوجدته يأخذون عنه قيامّاء فأجللت حديتٌ رسول الله كلد 
أنْ اه قافا . 

كان له - كما يحدّث الرّاوي عنه أبو مصعب - لا يحدّث الا وهو 
على طهارة؛ اجلالا للحديث”"» وإذا أراد أن يخرج للتّحديث لیس 
آحشن ثيابه» ومقّط لحيئه؛ فإذا قيل له فى ذلك؛ قال: (أَوقَرٌ حديتٌ 
رسول الله ۳ 

وهذا معن بن عيسى يحكى أنّ مالكًا كان إذا أراد أن يجلس للحديث 
اغْتّسّل وتبخر وتطیّب» فان رقم أحدٌ صوته في مجلسه؛ قال: «قال الله 
تعالی : ياب اب منوا لا توا سوت وق صت أي [الحجرات ؟]؟ 
(۱) سير أعلام النبلاء: (۸/ 1۷). 


(۷) حلية الأولیاء: (۰)۳۱۸/۶ سير أعلام البلاء: (۰)۹1/۸ 
(۲) حلية الأولياء: (۰۳۱۸/۷ تهذیب الکمال: (۱۱۰/۲۷). 


احلال الإمام مالك للحديث 
فمن رفع صوته عند حديث النبي و فکأنما رفع صوته فوق صوت 
رسول الله کیا . 


© © © 


(۱) تهذيب الکمال: (۱۱۰/۲۷). 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


1۱۱۱ E 
المبحث السادس‎ 


صُورٌ من وزع الإمام مالك 


تحت هذا المبحث ستجد ‏ آخي القاری - آزوع الصّور وأَعْجَبّها 
إليك؛ ین تَوفّي هذا الإمام وخسن احتياطه لأمر ربّه؛ فانظر واعتن 
بنفسك على ضوء ما تقرأ؛ أخذ الله بيديك لكل خير 

قال له تلميذه ابن 0 0 ادعو 
يا أبا عبد الله؛ فقال: «ما أعلمُها ¢ 

وكان مالك كله من المشهورين ب «لا أدري1» يدها في مجالسه 
طولًا وعرضًاء ویقرر في ذلك قاعدة بقوله: ١اجِنّة‏ العالم: «لا آدري»؛ 
فإذا أَغْمَلها أ أصيبث مقَاله». 

وقال ابن وهب كله : : لو شت ان أملذ ألواحي من قول مالك: 
دلا آدري» لفعلت(۳؟. 

سبحان الله! ما أعجبه! 

وقال الهيئم بن جميل : : سمعت مالگا سئل عن ثمانٍ وأربعين 
مسال فأجاب في اثنتين وثلاثين منها به دلا أدري»201 وعن خالد بن 


.)۷/۸( سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.)۳۷( الانتقاء؛ ص:‎ )۲( 
.)۷۷ /۸( المصدر السابق:‎ )( .)۱١۷/۸( سير أعلام النبلاء:‎ )۳( 


ضُورٌ من وَرع الإمام مالك 
داش قال: قدمتٌ على مالك بأربعين مسألةء فما أجابني منها الا في 
as‏ 


ومن حرصه التام على أداء الحديث كما سمعه وتلقّاه؛ كان يبالغ في 


نقل الألفاظ النبويّة دون تصرّف فيها؛ قال من: كان مالك يقي في 
حديث رسول الله ب اليا والنّاءَ ونحوهما"؟. 


نفسه: (۸/ ۷۷). 


حلية الأولياء: (۰)۳۱۸/7 الكفاية؛ ص: (۰)۱۷۹ ترتيب المدارك: (۰)۱۲۳/۱ 
الإلماع؛ ص: (۰)۱۷۹ التعديل والتجريح: (۰)۷۰۰/۲ سير أعلام النبلاء: 
۰۷۸۵ تذكرة الحفّاظ: (۰)۲۱۲/۱ الطبقات لابن عبد الهادي: (۰)۳۱۰/۱ 
تدريب الرّاوي: (۱۰۱/۲). 

وسل مالكٌ کل عن الأحاديث يُقدَّم فيها ویوشر» والمعنى واحد؟ فقال: «أمّا ما 
كان من لفظ النبي ب فلا ينبغي أن يقوله إلا كما جای وأمًا لفْظ غيره فإذا كان 
المعنى واحدًا فلا بأس به». انظر: الكفاية؛ ص: (۰)۲۲۳ ترتيب المدارك: 
(۷) الديباج المذهب؛ ص: (59). 

وقارن - أخي القارئ - بين هذا النَصّ ین 0 ونصوص أخرى كثيرة و في 
معناه؛ مع ما ادّعاه د. بشار عواد با مالا ككللة؛ مع آله بغ الغاية في ال والضبط 
مع تمام الإتقان» وأنّه إمامّ في الحديث قل نظیره؛ 59 أنه يَروي الحديث بالمعنى!! 
قال: «والحقٌ أنّ «الموظاه من الأمثلة الواضحة على رواية الحدیث بالمعنی». 2 
أن الامام مالگا لا يلتزم الالتزاع الکامل بالالفاظ التبویّة» وأنّ الدلیل على 

اختلاف الرّواة عنه؛ قال: «فالملاعظ أن الاختلاف بين الموظات في 0 
الأحاديث كثيرٌ إلى حدٌ یصهُب حضرهء في التعليق على أيّة رواية من هذه الرّوایات»۰ 
وزعم أن محاولة إثباتٍ الخلافی في ألفاظ الحديث بين رواة الحديث عند مالك 
يحتاج إلى تسويد مثات الضفحات ين الحواشي لتوضيح هذه الاختلافات!! والرّواةٌ 
عن مالك مع هذا الاختلاف ثقاتٌ؛ ممّا يدل على احتمال أنْ يكون هذا الاختلاف 
من مالك نفسه! (انظر: تحقيقه للموظأ برواية الرهريّ: ۲۱/۱ - ۳۷). 

ولعل الصّواب - والله أعلم ‏ أن الاختلافات بين روایات الموظّأ مصدرها الرّواة 
المتقذمون أو المتآخرون» وعوامٌ التشاخ؛ وابنْ وضاح كله خير دليلي علی دلك» 
ولیست الاختلافات من مالك تكله في شيء» وللتفصیل محل آخر. 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


عليه فحادثته وسألني فأجبتّه» فقال: عزمت أن مر بکتيك هذه يعني 
الموظأ ‏ فسح سخاء ثم أبعث إلى کل مِصر من أمصار المسلمين 
بنسخة» وآمرهم أن يعملوا بما فيهاء ويَدَعُوا ما سوى ذلك من العلم 
المخدّثء فاني رأیث أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمَهُم . 

قلت: يا أمير المؤمنين» لا تفعل! فإ الاس قد سيقت إليهم أقاويل» 
وسمعوا أحاديتٌء وروّوا رواياتء وأَذٌ کل قوم بما سيق إليهم» وعيلوا 
به» ودَانُوا به من اختلاف أصحاب رسول الله یو وغيرهم» وان رهم 
عمًا اعتقدوه شديدٌء فدع الاس وما هم علیه» وما اختار هل کل بلدٍ 
لأنفسهم؛ فقال: لَعمري» 0 لامرث بذلك"؟. 

وعن ابن عبد الحكم كله قال: سمعت مالکا يقول: شاوَّرَني هارون 
الرّشيد في ثلائ ثة: في أن يعلق الموظأ في الكعبة ویحمل النّاس على ما 
فيه» وفي أن يض منبرٌ رسول الله ڳل ویجملّه من ذهب وفضّةٍ وجوهرء 
0 إمامًا في مسجد النبي کل 

: آما تعليق «الموظأ»» فان الصَحابة اختلفوا في الفروع 


وتفرقواء ا وأمّا نقّض المنبر» فلا أرى أن یرم 
الاس أثر رسول الله كلل وأمًا تَفْیمتّك نافعًاء فإنّه إمامّ في القراءة 


لا يُْمَنُ أن تبر منه بادرةٌ في المحراب» فتحمّظ عليه؛ فقال: وفقك الله 
يا أبا عبد الله. 


قال الذمبی #: «مذا إسنادٌ حَسَنٌّء لكن لعل الرّاوي وهم في 
قوله: هارون؛ لأنّ نافعًا قبل خلافة هارون مات». 


ما أصدق ورع مالكِ وأحسته! وما أَبْعَدَ نظره وأسدّ رأيّه! وما آوسع 
مغرفته بقذر إخوانه من علماء الأمصار! وما أشدَّ تواضعه لله! كل 


.)۹۸/۸( ترتيب المدارك: (۱۹۲/۱- ۱۹۳). (۲) سير أعلام النبلاء:‎ )١( 


عِيرْةُ الإمام مالك في المدينة المنؤرة 


2 اا - ااا 2 
اوم اوم 


المبحث السايع 
ميزة الإمام مالك في المدينة المنؤرة 


لم يكن بالمدينة عالمٌ بعد التابعين يُشبه مالکا في اجتماع أوصافه؛ 
من العلم» والفقه» والجلالة» والحفظ؛ وفي ذلك يقول الحافظ الذّهبيَ 
كله : «اتفق لمالكِ مناقبٌ ما علمُتُها اجتمعثٌ لغيره: 


أحدها: طول العمر ومُُلُوُ الرّواية» وثانيتها: الذّهِنُ اللًاقب والفهم 
وسَعَةُ العلم» وثالثتها: اتفاق الأئمّة على أله حُيَةٌ صحيح الروايةء 
ورابعتها: تجمّعهم على دينه وعدالته واتّباعه الشّننء وخامستها: مه في 
الفقه والفتوى وصحَّةٌ قواعده». 

وقد كان بالمدينة بعد الضحابة و مثل سعيدٍ بن المسيب» والفقهاء 
السبعة» وطبقتهم ثم زيدٍ بن سل وابن شهاب. وأبي الزناد» ويحيى 
ابن سعيد» وصفوان بن سُلیم» وربيعةً بن أبي عبد الرحمن» وطبقتهم» 
فلمّا انقضی عهذهم؛ اشئَهّر َكْرٌ مالكِ بهاء وابن أبي ذئب» وعبدٍ العزيز 
ابن الماجشون» وسلیمانٌ بن بلال» وفلیح بن سليمانء والدَرَاوَرْدِي» 
وأقرانهی فكان مالك هو المقدّم فيهم على الإطلاق» والذي تضرَبْ إليه 
آباظ الإبل من الافاق ن 

وأئمّة التابعين بالمدينة؛ كابن المسيّب ومّن بعده لم ينفرد أحدهم بأن 
تضرب إليه أكباد الابل من النواحي دون غیره» وإنما تساووا جميعًا في 


(۱) تذكرة الحقّاظ: (۲۱۲/۱). 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


تلك الفضيلةء فلمًا انقرضوا وخلا عصرهم» ثم حَدَث مثل ابن شهاب» 
وربيعة» ويحيى بن سعيد» وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج» وأبي الرّناد 
وصفوان بن سليم» وکلهم يُفتي بالمدينة» لم ينفرد واحدٌ منهم أيضًا بأن 
ضربت إليه أكباد الإبل» حتى خلا عصرهم فلم يقع بهم التأويل في عالم 
أهل المدينة. 

ثم حدث بعدهم مالكٌ» فكان مُفْتِيّهاء فضربت إليه أكباد الابل من 
الآفاق» واعترفوا له» وروت الأئمة عنه ممّن كان أقدمَ منه سِنًا؛ِ كالليث 
عالم أهل مصر والمغرب. وكالأوزاعيّ عالم أهل الشام ومفتیهم» 
والغوري وهو المقدّم بالكوفة» وشعبة عالم أهل البصرة. وحمّل عنه 
قبلهم: يحيى بن سعید الأنصاريّ حين ولاه آبو جعفر قضاء القضات 
فسأل مالكًا أن يكتب له مئة حديثِ حين خرج إلى العراق» ومن قبل كان 
ابن جک 

وكان مالك يُقدّرُ قيمةً من خلا قبله يِن الأئمّة ودواوين العلم» وما 
كان یری نفسه شيئًا مذكورًا لو لم يُقدّمْه آولئك العظماء ويأمروه 
بالجلوس لقاس بقول کل مقر عله الحقیقة: ها اجبث في الفتوی 
حتى سألث من هو أعلم مني: هل تراني فا ات برس 
وسألت يحيى بن سعيد؛ فأمَرَاني بذلك؛ فقال له خلف بن عمر: فلو 
نَهَوْك؟ قال: «كنت أنتهي» لا ينبغي للرّجل أن يبذل نفسه حتى يسأل من 
هو أعلم منه»0©. 

ولقد ورد عن النبئ كَل أحاديثُ دا على فضل عالِم المدينة الذي 
ينفرد بشدٌ الرحال إليه» ومن ذلك: ما رواه أبو هريرة َه يبلغ به النبيّ 
(۱) راجع هذا الكلام محرّرًا في السير منقولا عن أبي عبد الله الحاكم: (۰/۸ -1۱). 


وانظر: تذكرة الحفاظ : (۲۰۹/۱). 
(۲) انظر: حلية الاولیاء: (۳۱۷/7). 


مِيرْةُ الإمام مالك في المدينة المنؤرة 
يك قال: «یوشك أنْ یضرب الناسٌُ أکباة الابل يَطَلّبون العلم» فلا يَجَدُون 
أحدًا اعلم ین عایم المدینة؟. 

قال ابن عيينة کله: «کنت أقول: هو سعید بن المسیب» حتی قلت : 
كان في زمانه سلیمان بن پسار» وسالم بن عبد الله وغیرهمك ثم 
أصبحت اليوم أقول: إِنّه مالك لم يبق له نظير بالمدينة»"» وقال 
أيضًا: «مالك عالمٌ أهل الحجازء وهو حجة زمانه؟. 


قال القاضي عياض : «هذا هو الصّحيح عن سفیان؛ رواه عنه 
ابن مهدي وابن معین » وذؤيب بن عمامةء وابن المدینی » والزّبير بن 
پکار» وإسحاق بن أبي إسرائيل. کی او ه بمالك» أو 


أ 
يقول: وأظنّه أو: حسبه» أو: را أو: كانوا يرونه)0), 


© ® © 


)١(‏ أخرجه أحمد: (۲۹۹/۲ والترمذي برقم: (۲۹۸۰) وحسّنه. 
(؟) سير أعلام النبلاء: (۸/ ۵۷). 
(۳) المصدر السابق: (8/ لاه). 


() ترتيب المدارك: (۸۳/۱). وقيل: إن معنى الحديث: ما دام المسلمون يطلبون العلم؛ 
فإتهم لا يجدون أعلم من عالم بالمدينة؛ فعلى هذا يكون معنى الحديث أعم؛ فيكون 
علماء الصّحابة ابتدا بعلم التابعین؛ کسعید بن المسیب» ثم من بعده من شیوخ 
مالك ثم مالل ثم من قام بعده بعلمه» وكان أعلمَ أصحابه» قال الڏهبي کا : 
«كان عالمَ المدينة في زمانه بعد رسول الله يلل وصاحبیه و#ها: - زيدٌ بن ثابت» 
وعائشة» ثم ابن عمر» ثم سعيد بن المسيب» ثم الزّهري» ثم عبيد الله بن عمرء ثم 
مال». سير أعلام النبلاء: (۸/ لاه). 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


1۱۱۱ E 
المبحث الثامن‎ 


ثناء العلماء على مالك في الحدیث ومعرفة الزجال 


تميّر مالك كه في زمنه ومجلته بشدّة الحفظ ومتانته» حتی آذعن له 
الكبار» وسلموا لهء قال ككنِ: قم علینا الّهري» فأتیناه ومعنا ربيعة» 
فحدّثنا بیّف وأربعين حدیتاء ثم آتیناه من الغدء فقال: انظروا كتابًا حتى 
احتثکم منه. أرأيتم ما حدّئتكم به أمسء أَيْشٍ في أيديكم منه؟ فقال 
ربيعة: ههنا مَن يرد عليك ما حدثت به أمس [أي یسرد عليك]» قال: 
ومن هو؟ قال: ابن أبي عامر؛ قال: هات» فسرد له أربعين حديثًا منهاء 
فقال الژهري: ما كنت أرى أله بقي مَن يحفظ هذا غيري". 

كان مالك إمامًا فى نقد الرّجال» حافظاء مجوّدًاء متقئًا؛ حتى عَدّه 
ابن معين نفل ون عم الله على خلقه ولخص الشافعيّ كله منزلة 
شيخه في العلماء بكلمته الرّشيقة الجامعة: «إذا كر العلماء فمالكٌ 
التجم»۳. 

وکان الامام الاوزاعی که ذا گر مالا یقول: «عالم العلماء 
ومُفتي الحرمین»۲*. 


)١(‏ انظر: تهذيب الكمال: (۲۷/٤۱۱)ء‏ سير أعلام النبلاء: (۰)۷۲/۸ تهذيب التهذیب: 
7AD)‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء: (44/8). 

(۳) انظر: الجرح والتعديل: 2»)7١5/١(‏ حلية الأولياء: (۳۱۸/۷) تذكرة الحفاظ: 
(۷) العبر: (۲۷۲/۱). 49 سير أعلام البلاء: (94/8). 


ثناء العلماء على مالك في الحديث ومعرفة الرّجال 


وقال ا 7 مالكٌ: «حديتٌ صحيحٌ؛ 
لاجماع أ؛ ئمّة انتثل على إمامةٍ مالك بن أنس» وأنّه مُحْكِمٌ في كل ما 
يرويه من الحديث؛ إِذْ ا إلا الصَحیح؛ خصوصًا في 
حديث أهل المدینة»۳. 


بل أصبح مجرّدُ كر مالك للرّجل في كتابه دلیلا على توثيقه؛ فقد 
سأله أحدهم عن رجلء فقال مالك: هل رآيته في كتبي؟ قال السّائل: 
لاء قال: «لو كان ثقة لرأيته في کتبي!». 

لقد كان مالك شدید النَّحَرّيء وما كان يأخذ الحديث إلا عمّن 
رَضیّه وكان عارقا بما يَرُوي؛ قال ك#: «ربّما جلس إلينا الشّيخ» 
فيحدّث جل نهاره» ما تأخذْ عنه حديئًا واحدّل وما بنا أن نتهمی ولكن 
لم يكن من أهل الحدیت»(۳٩‏ 


وقال التسائی كله: دما SS‏ 
شعبة » ومالك» ويحيى القظا ن“ 


ولعل ما كان بينه وبين الله تعالى من الخبيئة الطيّبة الصالحة أَمَّلَهُ لأنْ 


بقع في الاس هذا الموقع الجليل» ألا ترى إلى ما قاله ابن المبارك کف 
يَصِفه ه: «ما رأيت أحدًا ارتفع مثل مالكِء ليس له كثيرُ صلاة ولا صيامء 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم: (۰)۳۷۲/۵ والحديث محل الشّاهد هو حديث 
سعد بن أبي وقاص كه قال: «نهی رسول الله ية عن بيع الرطب بالتمر نسيئة». 

(۷) سير أعلام النبلاء: (۷۲/۸)» وعلق عليه الذهبي بقوله: «ولا يلزم من ذلك أنه يروي 
عن كل الثقات. ثم لا يلزم مما قال: أن کل من روى عنه» وهو عنده لك أن يكون 
ثقدٌّ عند باقي الحفاظ, فقد یخفّی عليه ِن حال شيخه ما یظهر لغيره» إلا أنه بكل 
حال كثير التحرّي في نقد الرجال . 15ئة). 

(۳) سير أعلام النبلاء: (۷۲/۸). 

(4) سير أعلام النبلاء: (۱۰۹/۸- ۱۸۱/۹ تذكرة الحفاظ: (۳۰۰/۱). 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 
إلا أن تكون له سريرة”". 


قال الذهبي 5: «ما كان عليه مِن العلم ونشره أفضل من نوافل 
الصوم والصلاة لمن أراد به اللةا"» وقد قيل لأخت مالك: ما كان 
شغُْلٌ مالك في بیته؟ قالت: «المصحف. التلاوة". 


ودره الإمام أحمد فقدّمّه في العلم على الأوزاعيّ والتّوري واللّيث 
وحماد والحَكمء وقال: «هو إمامٌ في الحديث وفي الفقه»!*. 


كان الأئمة يعجبون من ذکائه وخسن تظره» وروعة استلاله للدليل» 
بالشحیح ۳ سق ال 

هذا وغیره هو الذي دا أسدَّ بن الفرات كه إلى أن یقول: إذا 
أردت الله والدَارَ الآخرةً فعليكٌ بمالك!۳؟. 


ولقد كان الأئمّة يتصاغرون أمام مالك؛ تعظيمًا له وإجلالًا. 
فعن سفيان كله قال: «رحم الله مالكّاء ما كان شد انتقاده 
لجال . 


(۱) حلية الأولياء: (5/ ١۴۳)ء‏ سير أعلام النبلاء: (۸/ 4۷). 

(؟) سير أعلام النبلاء: (۹۷/۸). (۴) المرجع السابق: .)1١١١/8(‏ 

(4) سير أعلام النبلاء: (46/۸). 

(5) المرجع السابق: (46/8)» والبّهلول بن راشد أبو عمرو الحجري, ثم الرعيني 
القيروانيَ» من الأثمّة الفقهاء العباد الزّعَادء مالكيّ المذهب» ويميل أحيانًا إلى قول 
الّوري: وأخباره في الرّهد والتقلّل كثيرة» توفي سنة (۸۳٠ه)ء‏ انظر ترجمته في: 
الجرح والتعديل: (۰)4۲۹/۲ لسان الميزان: (11/۲). 

(5) سير أعلام النبلاء: (8/ 94 - ۲۲۹/۱۰ 

(۷) راجع: مقدّمة الجرح والتعديل: (۰)۲۳/۱ وفي حلية الأولياء: (5/ 977) عن علي 
ابن عبد الله. حدثنا سفیان قال: «كان مالك ينتقي الرّجال» ولا يحدّث عن كل 
أحدء قال علی: ومالك أَمَانّ فيمن حدّث عنه ین الرجال». 


ثناء العلماء على مالك في الحديث ومعرفة الرّجال 


وعنه قال: «ما نحن عند مالك! نما كنا نتبع آثار مالك وننظر 
الشَّبِحَ» إن كان کب عنه مالك كتبنا عنه۳. 

وقال: «ما ترك مالك على ظهر الأرض مثلّه". 

وقال: «كان مالك لا يبلغ مِن الحديث إلا صحيحًاء ولا يحدّث إل 
عن ثقة» ما آری المدينةً الا ستخرب بعد موتها؛ يعني من العلم. 

وذكر ك حديئًا؛ فقالوا: يخالك فيه مالِكٌ؛ فقال لمکلّمه: نی 
بمالك؟ ما آنا وهو الا كما قال جريرٌ امن البسیط]: 
وابن اللبون إذا ما لُرّ في قَرَنْ لم يستطع صولة البزْلٍ القَاعیس( 

وقال ابن سعد اه : «كان مالك ثقدّ تيتا ع عالما ور 

وقيل لأحمد بن حنبل كأثه: رجل يحب أن يحفظ حدیت رجل 
بعينه؟ قال: يحفظ حديث مالك. قلت: فالرّأي؟ قال: رأي مالك0. 

وسّكل المغيرة بن عبد الرحمن عن مالك وابن الماجشون فَرَفْع 
مالكاء وقال: «ما اعتدلا في العلم قظ»۳. 

وقال ویب - وكان من أَبْصَرٍ الاس بالحديث والرّجال ‏ حين قدم 
المدینة: «.فلم أر أحدًا إلا عرف ونر الا مالكاء ويحيى بنّ سعيد 
الانصاری»۱. 

وقال ابن وهب كل#: «لولا أن الله استنقذنا بمالك واللیث 


)۸/۱۰( تهذيب الكمال: (۱۲۱/۲۷ سير أعلام النبلاء: (۰)۷۳/۸ تهذيب التهذيب:‎ )١( 
.)۱۱۰/۸( (؟) سير أعلام النبلاء:‎ 

(۳) راجع الأثرين في: سير أعلام النبلاء: (۷۳/۸). 

)£( المرجع السابق: (۱۱۱/۸). 

(0) سير أعلام النبلاء: (۱۱۱/۸). (0) المرجع السابق: .)۷٤/۸(‏ 

(۷) مقدمة الجرح والتعديل: (۱۳/۱ - ۱6). 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن أنس 


0 
raf 


1 ژی(۱) 

وقال تلمیذه المخلص الوفی؛ کبیر الشّأن والقدر الرّكن» عالی الرتبة 
والشرف؛ الامام الشافعي كل#: «مالك معلّمي وعنه أخذتٌ العلم»۳. 

وکفی بمالكِ شرا وفخرا أنْ عَلَّمَ الشافعي. 

قال ابن مهدي نه : «أئمّة الثاس في زمانهم أربعة: الثوري » 
ومالكٌ» والأوزاعی» وحماد بن زيد»ء وقال: ما رأيت أحدًا أعقل من 
مالك0”©» وقال الشافعی: «كان مالك إذا شك فى حديث طرحه کل . 

ما آثری کلمات تلاميذه وشلصی أتباعه كلما تحدّثوا عنه! 

يقول الحافظ ابن عبد البر کل : «ومن اقتصر على حديث مالك یله 
فقد گفي تَعَبَ التفتيش والبحث» ووضع يده من ذلك على عروة وثقى 
لا تتفصم؛ لأنّ مالا قد انتقد وانتقی» وخلص» ولم يرو إلا عن ثقة 


r 


© © © 


.)۱٤١/١( ترتيب المدارك:‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء: (۷۵/۸). 

(۳) مقدمة الجرح والتعديل: (۳۱/۱). 

(5) تاريخ بغداد: »)١5١/٠١(‏ تاريخ دمشق: (۰)4۲۲/۳۲ تهذيب الكمال: /١١(‏ 
۵ سير أعلام النبلاء: (۷/ ۲۳۷ - ۷۱/۸ - 20788 تهذيب التهذيب: (۳۳۹/۵ - 
۰ 

(۵) التمهید: (1۰/۱). 


بعض ما قيل في الإمام مالك من الشّعر 


OTE‏ الل 


المبحث التاسع 


RZ 
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بعض ما قيل في الإمام مالك من الشعر 


قال فيه عبد الله بن المبارك [من الطویل]: 


صَمُوتٌ إذا ما الصَّمتٌ زَيِّنَ له 


وعی ما وَعَى القرآن من کل حکمة 


وقال فيه آخر [من الكامل] : 


يَدَعُ الجوابَ فلا یراجم هيبة 

عِرٌ الوّقارٍ ونورٌ سلطان التّقى 
وقال آخر [من الطويل]: 

لقد أصبح الاسلام زُعرِعَ رُكنة 

إمامٌ الهدى ما زال للعلم صائنًا 


والسّائلون نواكس الأذقان 
فهو المَّهِيبٌ وليس ذا سلطان 


غداءٌ و الهادي لدی مَلْحَد القبر 


عليه سلامٌ الله في آخر الدهر 


وقال فيه القاضي عياض [من البسيط]”" : 


يا سائلا عن خوید الهذي والسّئَنٍ 
وعَقدّ قلبك فاشدُدَهُ على تلج 


(۱) سير أعلام النبلاء: (۱۳۳/۸). 


أُطلّبْ - هُدِيتَ ‏ علوم الفقه والسَّنٍ 
لا َظويَئهُ على شك ولا خن 


(؟) حلية الأولياء: (18/5" - ۰۳۱۹ ترتيب المدارك: .)159//1١(‏ 


(*) ترتيب المدارك: /١(‏ ۲۵۲ - ۲۵). 


واسْلك سیل الألى حازوا ھی وی 
هم الأئمّةٌ والأقطابٌ ما انخدعوا 
أصحابٌ خير الورى أحبارٌ مِلّتِه 
من اهتدى بهداهم مهت وهُم 
اش علی الهلي ا 
فاختر لدييك ذا علم تَقَّلَدُهُ 
حوى أصوِلَّهُمٌ ثم اقتفى أثرًا 
ومالك المرتضى لا شك أَفضِلْهُم 
فعثه خُر عِلْمّه إن كنت متبعا 
فَهُرٌ المقنَّدُ في الآثارٍ یندم 
ركو الملمٌ في فقه وفي نظر 
وعالم الارض طرا بالذي حکمث 
ومن إليه بأقطار البلاد عَدَتْ 
من شرب الق را حه مَجَرَى 
وقال كن لسانٍ في فضایئله 
عليه من ربو آضفی عواطفه 
وأنشد آخر [من الطویل]: 
إذا قیل من نجم الحدیث وآهله 
إليه تناهی علم دين محمد 
ونظّم بالتّصنيف أسبَّل تَشْرَّهُ 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


کانوا فبانوا حسان السرٌ والعّن 
ولا شرا دیئهم بالبَحس وَالعْبّنٍ 
خير القرون نجومٌ الذهر والرمن 
نجاة من بعدّهم من عَمرةٍ الفتنٍ 
أمل التقى والهُدى والعِلم والفظن 
شهر مُشَهّرَ الذَكْرٍ في شام وفي یمن 
نهجّا إلى کل معتّی رائتي حَسَنِ 
مام دار الهُدی والوخي والسَْنِ 
ودَعُ زخارفت كالأحلام والوّسَنِ 
خلاف من هو فيها غير مۇد 
والمقتدّى في الهْدّی في ذلك الزَّمَنِ 
شهادةٌ المصطفى ذي الفضلٍ والمئن 
تُنْضَى المطايا وتضحی بل البُدُنِ 
ي القلوب كتجزي الماء في العُضْنٍ 
قلا ون قضروا في الوصف عن لَسَنِ 
ومن رضاه کصَّب العارض الهین 


آشارٌ أولو الالباب يعنُونَ مالکا 
فرطأ فيه للووا: المسالکا 
وأوضَمٌ ما قد كان لولاه حالکا 


بعض ما قيل في الإمام مالك من الشّعر 
وأحيًا دُروسَ العلم شرقًا ومغربًا 
وقد جاء فى الآثار مِنْ ذاك شاهدٌ 
فمّن كان ذا طعن على علم مالك 
وقال آخر [من الطویل]: 
ألا إن فد العلم في ففْدِ مالك 
يُقِيم طريقٌ الحقٌ والحق واضحٌ 
فلولاه ما قامت حدودٌ كثيرةٌ 


عَشَّوْنا إليه نبتغى ضوء رأيه 


تقدّم في تلك المسالك سالكا 
على أنه في العلم ححص بذلكا 
ولم یتیس من تُوره كان هالكا 


فلا زال فينا صالحَ الحالٍ مالك 
ويّهِدِي كما تَهدِي النجُومٌ الشَّوابكُ 
ولولاه لانسَدّث علينا المسالك 
وقد لزم العَىّ اللَّجُوجٌ المماجك 


© © © 


)١(‏ راجع هذه الأشعار وغيرها في: ترتيب المدارك للقاضي عياض: (۲۵۳/۱ وما 


بعدها). 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 
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المبحث العاشر 
منهج الإمام مالك في انتقاء الحديث ونقد الرجال 
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يُعدٌ الامام مالك كه ين أئمّة الجرح والتّعديل» ومن أوائل اناد 
الذين سلكوا منهج التّحرّي والدّقّة في انتقاء الأحاديث والأخبار» بل في 
سائر المرويّات» حتى قال عنه تلميذه الشافعيَ: «كان مالك إذا شك في 
الحديث طرعه کله»). 


ویمکن آن تجمع آم مزاياه في الانتقاء والقد في الآتي : 
5 الإمام مالك من كبار ا لمتثيتي: الثقات» ولذلك عَدّ التّقّاد 


روايته عن نافع عن ابن عمر ويه ين أصحٌ الروایات؛ فقد ستل الامام 
محمّد بن إسماعيل البخاري كه عن أصحٌ الأسانيد؛ فقال: «مالكٌ عن 


5-5 و زفق 
نافع عن ابن عمرا 8 


00 


- الغالب عليه ألا يروي إلا عن ثقةِ عنده؛ فقد كان ينتقى شیوخه 
ویختازمم» حتی إن بعضهم وَنْقّ روا لا يعرفهم الا برواية مالكِ عنهم. 
ها كان أشد انتقادٌ مالك للرجال وأعلمه 


ر 


بان 


.)۷١ /۷( سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

(۲) انظر: الضعفاء: »)05/١(‏ تهذيب الكمال: »)58٠/١4(‏ سير أعلام النبلاء: (5/ 
۷ تهذيب التهذیب: (1/۱۰). 

(۳) انظر: التاریخ الضّغیر: (۳۵۱/۱) الجرح والتعدیل: (۲۳/۱ - 4۷ تاريخ دمشق : 


منهج الإمام مالك في انتقاء الحديث ونقد الرجال 
وقيل له: أيّما كان أحفظ: سُمَىٌّ أو سالمٌ أبو النََضْر؟ فقال كله 
«قد رَوَى مالك عنهما»۳. 
وقال علي بن ون كاله : ل مالگا 8 يكن يروي إلا عن ثقة». 


وقال اعد بن حنبل كاله : «کل من روى عنه مالك فهر قت . 

ولخص الشافعی #5 قیمةً حدیث مالك بقوله: «إذا جاء الحدیث عن 
مالك فشْدٌّ به يدهو , 

وقال أبو سعيد الأعرابيٌ #: «کان يحيى بن معين یوثق الرّجل 
لرواية مالك عنه؛ سئل عن غير واحد؛ فقال: ثقةٌ» روى عنه مالڭ»”. 


وقال أ بو حاتم الرازي في داود بن الحصین الأموي : «ليس بالقوي» 
ولولا أنّ مالکا رَوَى عنه لترك د حدییثه»۱, 


وقال النسائی م 4 في الإمام مالك: «لا نَعلَّمُهُ روى عن إنسانٍ 
ضعيف مشهور بضغْب الا عاصمَ بنّ عبيد الله؛ فإنه روى عنه حدیگا» 


= (۰)۲۲۰/۲۵ تهذيب الكمال: 505/١(‏ - ۰۱۱۱/۲۷ تهذيب التهذيب: (47/0 - 
۰ 

(۱) انظر: تاريخ دمشق: (۰)۳9/۲۰ تهذیب الکمال: (۰۱۱۱/۲۷ تهذیب التهذیب: 
(1/۱۰)- 

(۲) إسعاف المبطأ؛ ص : (۲). 

(۳) انظر: تهذیب الکمال: (۲۷/ ۰۱۱۲ تهذیب التهذیب: .)5/1١(‏ 

(8) راجع: شرح علل الترمذي: (۳۷۷/۱- ۰۸۷۰/۲ تهذیب التهذیب: (1/۱۰). 

(0) مقدمة الجرح والتعدیل؛ ص: ».)١5(‏ الکامل لابن عدي: (۱/ .)٩۲‏ 

0) إسعاف المبطأ؛ ص : (۸). 

(۷) الجرح والتعدیل : (41۹/۱). 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن أنس 


وعن عمرو ين ابي عمر وهو آصلخ ین عاصيء وعن شَرِيكِ 
تیر» وهو اصلخٌ من عمرو بن أبي عمرو في الحدیث؛ ولتم اک 
روی عن أحدٍ يُترك حدیثه غير عب الکریم بن ۱ 
البصري والله أعلمء ولا نعلم في هذا الباب مثل مالك بن أنس كله 
والله آعلم»۳. 

وقال عنه أيضًا: «ما عندي بعد التابعين أَنْبَلُ من مالك ولا جل 
منهء ولا آوئق ولا آمَنُ على الحديث منهء ولا أقل رواية عن الضعفاءء 
ما علمناه حَدَّتٌ عن مترولٍ إلا عبد الکریم»۳. 


وقال ابن عدي ۳3 4 «وكفى بأبى الزبير صِدْقًا أنْ رت عنه مالك ؛ 
فإِنّ مالگا لا يروي الا عن ثقة". 


وقال ابن حبّان كلهِ: «كان مالك آول من انتقى الرّجال من الفقهاء 
بالمدينة» وأغرَض عمّن ليس بثقةٍ في الحديث» ولم يكن يروي الا ما 
صخ ولا يحدّث إلا عن ثقق مع الفقه والدّين والفضل والشك. وبه 
تخرج الشَافعيَ» 2 


وقال ابن حجر كاله في بعضص الرواة: (قد اعتمده مالك مع شدّة 
4 
نقده) 2 . 


-لم يكن تفت الامام مالك کا # مقصورًا على انتقاء شيوخه 
والآخِذِين عنه» وإِنّما تجاوز ذلك إلى جميع مسائل العلم؛ فهو بح 
«رأس المتقتین* وكبير المتتّتين»". 


.)۲۸۸ - ۲۸۷( انظر: سؤالات الحاكم للدارقطني:‎ )١( 

(۲) تهذيب التهذیب: (۸/۱۰). (۲) الكامل: (0757/5). 

(4) القات: »)٤٥۹/۷(‏ رجال صحیح مسلم لابن منجویه: (۲۲۰/۲). 

(۵) التلخیص الحبير: (۱۰/۳). (0) تقریب التهذیب: (۱۵۱/۲). 


منهج الإمام مالك في انتقاء الحديث ونقد الرجال 

ومن ذلك أنه ربما توف عن العمل بالحديث 3 كان صحيحًا؛ إذا 
ظهر له في ذلك مُوجِباتٌ وا مارات؛ٍ قال المعلمي كم : «كان مالك كله 
يَدِينُ باتباع الأحاديث الصّحيحة؛ الا أنه ریما توقف عن الأخذ بحديثِ» 
ويقول: ليس عليه العمل عندناء یری أن ذلك يدل على أن الحديث 
منسوحٌ أو نحو ذلك»۰۳ ومعلومٌ ين منهج مالك كل في روايته أنه 
يحب الأحاديث التي اجتمع عليها النّاس. 


© © © 


.)۲۳( الأنوار الكاشفة؛ ص:‎ )١( 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن أت 
ڪڪ 


[ ات ۱۱ 


المبحث الحادي عشر 
مُنابذة الامام مالك للبدع واغله(؟ 


Sz 
Zo! 


البدعةٌ في حقيقتها: قولٌ على الله بالكذب» وعلى رسوله وَل 
بالافتراء» ومن كان بالكتاب وبالسَئّة مستمسگا؛ كان عن الشرك والبدعة 
أنعد» وإلى الإيمان أفْرّب» وكلّما كان عن الكتاب والسَّة وفهُم 
الصالحين ممّن مَضّوا أبْعَدَ؛ كان إلى البدعة أقرب» وبالكذب والافتراء 
آلصق» ولذلك كان مالك كله يقول: من ابتدع في الإسلام بدعةّ يراها 
حسنةٌ؛ فقد زعم آنْ محمّدًا خان الرّسالة؛ لأنَّ الله يقول: ابرم کل 
لح دینک [المائدة 4۲۳ فما لم يكن يومئذ دِينًا؛ فلا يكون اليوم دينًا»”". 

وكان يرى أن من سمة المبتدعة: الظیش والسّخافةً وحِفَّةَ العقل؛ قال 
كلنه: «ما رأيتٌ أحدًا يِن أهل القَّدّر الا أمل سخافة وطیّش وخْةه(؟ 
ولذلك فهُم أسرع الاس كلامًا في الله تعالی» وخوضًا في صفاته. 
ولا يَسَعهم في العادة السکوث عما سكت عنه الصّحابة ون والتابعون 
لهم بإحسان؛ ولذلك اشتدٌ نكير الإمام عليهم؛ كما هو معلوم. 

وكان الامام مالك ك يحتاط كثيرًا في وسائل الشرك ويسدٌ ذرائع 
الشر» ومن ذلك أنه كان يكره تجصيص القبور والبناء عليها؟» ولا یری 


)١(‏ راجع بح في هذا الصّدد للشيخ خميس بن عليّ الماجريّ بعنوان: «الإمام مالك رائد 
الإصلاح»» وهو متوفر على شبكة الإنترنت. 

(؟) الاعتصام: (4۹/۱). 

(۲) الانتقاء+ ص: (۳۶). (4) المدوّنة: (۱۸۹/۱). 


شد الرّحال إلى غير المساجد الثّلاثة؛ ويكره تعظیم الآثار وقصدّها 
بالرّيارة ما عدا قباء وأحدًا. 


ولأجل عَظّمة المساجد في النفوس كان لمالك كه موقفك من 
اتخاذها مواقعَ لإنشاد الأشعار والذکر الجماعيّ وغیر ذلك؛ فقد سُثل عن 
إنشاد الأشعار بالضوامع؟ فأجاب بأنّ ذلك بدعةٌ مُضَافَةٌ إلى بدعة؛ لأنّ 
الدّعاء بالصوامع بدعةٌ» وانشاد الشّعر والقصائد بدعةٌ أخرى؛ إِذْ لم يكن 
ذلك في زمن السلف المقتدی ب" 

وقال محمّد بن رشد #: «المساجد نما اتخذت لعبادة الله كك 
بالصّلاة والذّكر والدّعاء؛ فينبغي أن تُتَرْهِ عما سوى ذلك ما أمكن» قال 
الله کك: ني بوت ین له أن م وگ فيا اسم [النور: ٩۲۳٩‏ 
أي: أَمَرَ بذلك» فمن ترفيعها أن تخلص لأعمال الآخرة... ولا ید فيها 


Pa 


07 


وكان ك لا يستحبٌ الاجتماع للقراءة الجماعيّة للقرآن الكريم؛ فقد 
سمعه ابن 00 يجتمعون جميعًا ؛ فيقرؤون في السّورة 
الواحدة؛ فكره كف ذلك» وأنْكرٌَ أن يكون من عَمَل عاو وسّئل ابن 


القاسم عن نحو هذا؛ فخکی الكراهية عن شيخه مالك ونهی عنهاء 
اتب 
وراها بدعة 


وار من ذلك أنه نی عن تدوير القراءة في المساجد حتی لا تتقطع 
منهاء ورأى ذلك مخالمّا للهذی ي الضحیح وقال #: «لم يكن بالامر 


)١(‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث؛ ص: (95 - ۰4۷ كتاب ابن وضاح؛ برقم 
۱۱۳ 

(۷) الاعتصام: (۱۳۷/۱). 

(۲) البیان والتحصيل لابن رشد: (۲۳۷/۱). 

(8) الاعتصام للشاطبی : (۲۱۰/۲). 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن أنس 


القديم» وإِنّما هو شيء آخیث ولم يأت آخِرٌ هذه الأمّة بأَمُدى ممّا كان 
عليه أُوّلْهاء والقرآن حَسَنٌ). 

وقد فشر ابن رشد كله كلامه بأنّه يريد التزام القراءة في المسجد باثر 
صلاة من الصّلوات؛ على وجه مخصوص» قال: «فرأى ذلك بدعة». 


ولقد عالج الإمام له مسالة البدع في العبادات بحشیها ومد الظرق 
أمامها؛ حتى لا تستفحل» > ويعْظمْ شأنهاء ویرعب الجهّلَةُ في اباع 
منشتیها» ومن ذلك مغلا أن رجلا سَألّه: يا با عبد الله؛ من أين أخرم؟ 
قال: أخرم ین ذي الحلیفة؛ ین حيث أَخْرّمَ رسولٌ الله ی فقال: إِنّي 
أريد أن أَخرمٌ من المسجد من عند القبر! قال: لا تفعل؛ فالي أخشى 
عليك الفتنة! فقال: وأي فتنة في هذه؟! اما هي أمیال آزیذها!؟ قال: 
وأ فتنة أعظمٌ من أن ترى آنك سَبَقْتَ إلى فضيلةٍ قَصَرَ رَ عنها [أي عَجَرَ 
عنها] رسول ا تعالى: در ال 0 
توم ف فة ا ا شم عاب اليم [التور : py‏ 


ae‏ قال : سألتٌ مالكا عمّن أحرم من المدينة 
وراء الميقات؟ فقال: هذا مخالفٌ لله ورسوله» أخشى عليه الفتنة في 
الدّنياء والعذابٍ الأليم في الآخرة» اما سمعتٌ قوله تعالى: تخر 
آل یلو عَنْ اسوه أ توم تة فة ند أو سم سیم عَدَاكُ اير وقد آمر 
النببئ ب أن یل من المواقيت7"© 

والغارةٌ من مالك له على المبتدعة ماضيةٌ لا تهدأء يُؤكّدها قوله 
فيهم : إن العبد لو ارتكب جميع الكبائر بعد ألا يشرك بالله شيئًا وجبث 
(۱) المصدر السابق: (۲۱۰/۲). 


(۲) الاعتصام: (11/۱). 
(۳) الاعتصام: (۹۵/۱ - ۹۲ وانظر: حلية الاولیاء: (۳۲۵/۰). 


مُنابذة الإمام مالك للبدع واهلها 


له آزفع المنازل؛ لاد كل ذنب بين العبد وربّه هو منه على رجاءء 
وصاحبٌ البدعة ليس هو منها على رجاء. الما يُهُوَّى به في نار 

0 

وأمّا عن التعامل معهم؛ فانه كله يرى ألا يُعَضّ الطَرْفُ عمًا 
يُحدئون؛ حفاظا على دين النّاس» وتأميئًا لسلامة معتقّدهم» حَكى ابن 
وضاح قال: َوّب المودْنُ بالمدينة في زمان مالك فأرسل إليه مالك 
فجاءه» فقال له مالك: ما هذا الذي تفعل؟ فقال: أردت أن يعرف الاس 
طلوع الفجر فیقومون فقال له: لا تفعل؛ لا تيت في بلدنا شيا لم 
يكن فيه» قد كان رسول الله َة بهذا البلد عشرٌ سنین وآبو بكر وعمر 
وعثمان فلم يفعلوا هذاء فلا تحدِثُ في بلدنا ما لم يكن فيهء فكت 
المؤدّن عن ذلك وأقام زمانّاء ثم اه تتحنح في المنارة عند طلوع الفجرء 
فأرسل إليه مالكٌ فقال له: ما الذي تفعل؟ قال: آردت أن يعرف النّاس 
طلوع الفجر؛ فقال له: ألم أَنْهَكَ أن لا تحدِت عندنا ما لم يكن؟ فقال: 
الما نهيتني عن التّثويب؟ فقال له: لا تفعل قف زمانّاء ثم جَعَل 
یضرب الأبواب؛ فأرسل إليه مال؛ فقال: ما هذا الذي تفعل؟ قال: 
آردث أن یعرف النّاس طلوع الفجر! فقال له: لا تفعل؛ لا تخدِث في 
بلدنا ما لم يكن فیه(, 

والتئويب كما فسّره الشاطبی که هو: «أنّ المؤذن كان إذا أذن فأبطأ 
الثاس؛ قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصّلاة» حيّ على الصّلاةء 
حيّ على الفلاح»(. 

وكان ین منهجه ي في التعامل معهم أن یرد عليهم بثقة تامّة وعلم 


.)56/5( الاعتصام: (۹۵/۱ - ۹۲ وانظر: حلية الأولياء:‎ )١( 
.)۲۳۲/۷( (؟) الاعتصام:‎ 
المرجع السابق.‎ )۳( 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 
متين» فقد أرسل إليه ابن فرّوخ: إن بلدنا كثيرٌ البدع» وإله أل كلامًا في 
ارد عليهم. فكتب إليه مالكٌ: إن ظننت ذلك بنفسك خفث أن تَزِلَ 
فتهلك. لا يرد عليهم الا من كان ضابطًا عارفا بما يقول لهم لا يَقْدِرُون 
أن يُعَرِجوا عليه؛ فهذا لا بأس به» وأمّا غير ذلك فإنّي أخاف أن یکلمهم 
فيُخطئ فيَمْضُوا على حطیّه» أو يظفروا منه بشيء فيَظعُوا ويزدادوا تَمَاديًا 
على ذلك»(؟. 1 

ومن منهج السّلامة عند الإمام مالك: عدم السّماع من المبتدع؛ 
خوفٍ الفتنة بأمره» أو وقوع المّك بحدیثه قال ك#: «كان يقال: 
لا تمعن زائعٌ القلب من أذنك» فإِنّك لا تدري ما يَعلَقْك من ذلك»؟. 


ولفضل أصحاب النبي ول وعظيم شأنهم؛ كان مالك يذهب إلى 
تأدیب من آساء الأدب معهم» قال :هن شتم ان كل یل 9 
شتم أصحابه أدب( ©. لأنّ القذح فیهم هو في حقيقته وقيعةٌ في الوخي» 
وقذخ في الشريعة التي وصلتنا عن طريقهم› قال مالك ككينْهُ: «إِنْما 
هؤلاء قَوْمٌ أرادوا القَنْحَ في النبی كله فلم يمكنهم ذلك» فَقَدَحُوا في 
أصحابه؛ حتی يُقال: رجل سُوءٍ» كان له أصحابٌ سُوءِء ولو كان رجلا 
الها كان اساھ این 


وتقل بعض أصحابه قال: «كنا عند مالك فذكروا رجلا 
ا 00 مب 


رم شوم منم 


حلاف و ر از یهن ) كم 
33 لن EARS‏ سطعة. فارره 5 35 f‏ و 2 ستو ڪل سوق 5 که 2 ظ E‏ 
)١(‏ نفسه: (۱۰/۱). 


(؟) المصدر السایق: (۰11/۱) 
(۳) الضارم المسلول: (۱۷۰/۲). () المصدر السابق: (۱۷۹/۷). 


مُنابذة الإمام مالك للبدع واهلها 


ين الکارکه [الفتح: ۰۲۲۹ وقال مالكٌ: «مَن أصبح في 
من أصحاب رسول الله ل فقد آصابته 3 1 


© © © 


.)759//5( حلية الأولياء:‎ )١( 


[۱۱۱/۱ E 
اوم جوم‎ 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


المبحث الثاني عشر 
مزلفات الإمام مالك 


ذكر المترجمون للإمام مالك كَل مولفاتِ غيرٌ «الموطأ»» وبعضها 


یتتابع على نقله الجيل بعد الجيل» ومن هذه الرسائل والكتب: 


الصائغ» عنه 


زفق 


زارف 


- رسالةٌ في القدر» کتبها إلى ابن وهب» واسناذها صحيحُ”". 


- رسالةٌ في التجوم ومنازل القمر» رواها سحنون» عن ابن نافع 
0 


- رسالةٌ في الأقضية» رواية محمد بن یوسف بن مطروح(؟. 
- رسالةٌ إلى اللّيث في إجماع أهل المدينة. 


وما نقل عنه كبار أصحابه من المسائل» والفتاوى» والفوائد؛ شي 


ترتيب المدارك: ۰٩۹۰/۲(‏ وانظرها في: سير أعلام النبلاء: (۸۸/۸)ء والديباج 
المذهب؛ ص : (۰)۷۵ وتزيين الممالك: (۰)۳۷/۱ وطبقات المفسرين: (۳۰۰/۲). 
قال القاضي عیاض في ترتیب المدارك: (۲۰۶/۱) بعد أن أورد سَنّده فيه: «وهذا 
سند صحيحٌ مشهورٌ الرّجال» وکلهم ثقات». 

ترتیب المدارك: ۰)٩۱/۲(‏ وانظرها في: سير آعلام النبلاء: (۸۸/۸)ء وتزیین 
الممالك: (۰)۳۸/۱ وطبقات المفسرین: (۳۰۰/۲). 

قال القاضی عیاض في ترتیب المدارك: 7١54 /١(‏ - ۲۰۵): «وهو كتابٌ جيذ مفيدٌ 
جدّاء قد اعتمد الئاس عليه في هذا الباب» وجعلوه أصلاء وعليه اعتمد آبو محمد 
عبد الله بن مسرور الفقيه القروي في تأليفه في هذا الباب». 

ترتيب المدارك: (7/ 44)» وانظرها في: سير أعلام النبلاء: (۰)۸۹/۸ والديباج 
المذهب؛ ص: (۰0۷۵ وتزيين الممالك: (۳۸/۱). 


مؤلفات الإمام مالك 
كثير» ومن أهمّ ذلك: «المدونة»» و«الواضحة». 
ولبیان سبب عدم شهرة ما أثر عن الإمام مالك من هذه المؤلفات 
والرّسائل يقول القاضي عیاض يَهُ: «اعلَمُوا - وفقکم الله تعالى - أن 
فن من العلم» لكنّه لم يَسْئَهِرُْ عنه منهاء ولا واظبَ على إسماعه وروايته 
غيرٌ الموطأ؛ مع حذفه منه وتلخيصه له شيا بعد شيء» وسائر تواليفه اما 
رواها عنه من تب بها إليه» أو سأله إيّاها أحدٌ من أصحابه» ولم تروها 
O‏ 
الكافة») . 
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.)٩۰/۲( ترتيب المدارك:‎ )١( 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


EE‏ سس لا 


المبحث الثالث عشر 
مراسلات الإمام مالك الشهيرة 


HEA 
تخر‎ 


رسالته إلى اللّيث بن سعد فقيه مصر يه" 

من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد. سلامٌ عليكم! اي أحمَدُ الله 
إليك الذي لا له لا هو. 

ما بعد: عَصَّمئا الله وإيّاك بطاعته فى السّرٌ والعلانية» وعافانا وإِيّاك 
من كل مكروه. 

اعلم - رَحمكٌ الله أله بلغني أك تفتي النّاس بأشياء مخالفة لمَا 
عليه جماعةٌ التاس عندنا وببلينا الذي نحن فيه» وأنت في إمامتِك 
وفضلك ومنزلتك م من آهل بلدك» وحاجة من قِبَلَكَ إليك» واعتمادهم 
علي ما جاعم متك مقي بان بات على تشاک وتتّبعَ ما ترجو 
النّجاةً باتباعه؛ فإِنّ الله 0 يقول في كتابه: «وَالسبِفُونَ رون من 
آلمهنجرن رن السار الآية [التوبة: .]٠٠١‏ وقال تعالى: #قَبَشُرْ عباد الَّذِينَ 
ا القَولَ یعون e‏ الآية [الزمر : ۲۱۸ فاتما التاس تب ع لهل 
المدینة» الیها كانت الهجرت وبها نزل القرآن» وأحل الحلالٌ وحرم 
الحرام ؛ لد سول الله ي بين آظهرهم. یحضرون الوحي والتنزیل» 
ویار فيطیعوته» وَس لهم فيتبعونّة) حتى توفاه الل واختار له ما 


)١(‏ أوردها القاضي عياض في ترتيب المدارك: ٩۱/۱(‏ - ۰8۶ وانظرها في: سير أعلام 
لبلاء : (۸/ ۰64۰ والدیباج المذهب؛ ص : (۷۵). 


مراسلات الإمام مالك الشهيرة 


عندَهُ؛ صلوات الله عليه ورحمته وبركاته. 

ثم قام مق بعده آم الثالين له من ات مقن ولي الامز ین بعده» فما 
رل بهم متا علموا آَنْقَدُوهُ» وما لم يكن عندهم فيه علّمّ سألوا عن 
أخذوا بأقُوى ما وجدوا في ذلك في اجتهادهم وحدائة عهدهم وان خالقّهم 
مخالف› أو قال امرؤٌ: غيرة أقوى منه أو أولى؛ ترك قوله وعمل بغيره. 

ثمّ كان التابعون ین بعدهم يسلّكُون تلك السّبل ويتبعون تلك السّئن. 

فإذا كان الْأمْرُ بالمدينة ظاهرًا معمولًا به» لم أرَ لأحدٍ لام للذي 
في أيديهم ین تلك الورائة التي لا يجوز لأحدٍ انتحالها ولا اڏعاؤهاء 
ولو دب أهل الأمصار يقولون: هذا العمل ببلدناء وهذا الذي مَضَى 
عليه من مضى یثا؛ لم يكونوا من ذلك على ثققِ ولم يكن لهم من ذلك 
الذي جار لهم. 

فانظر - رحمك الله فيما كتبتٌ إليك فيه لنفسك» واعلم أنّي أرجو 
ألا يكرة ذعاتي ای کے ب رليك إلا التصيحةٌ لله تعالى وخدّه 
کک بك » فأزل كتابي من منك منزلّه» فإك إن فعلت تَعْلَم 
حال» والسّلام عليك ورحمة الله . 


رسالته إلى عبد الله بن عبد العزيز العُمريّ الفقیه الراهد كأله: 
قال الحافظ ابن عبد البرّ في «التمهيد": «هذا كتبته من حفْظي» 


(۱) وانظر رة اللَّنْثِ بْنِ سَعْدٍ على رسالة الإمام مالك بْنِ انس في: إعلام الموقعين: 
(۲/ 0 4 

(؟) (۱۸9/۷) طبعة دار قرطبة» وانظر: الاستذكار: 2)١57/0(‏ سير أعلام النبلاء: 
:)1١4/4(‏ تاريخ الاسلام للذهبي: .)۷۱۹/٤(‏ 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن أنس 
وغاب عني أضلي: إن عبد الله العمري العابد کتّب إلى مالك يحضّه 
على الا کو وف ا لامع :قن اک رر 

فكتب إليه مالك : «إِنَّ الله قَسَّمْ الأعمالَ كما قَسَم الارزاق؛ 
فرب رجل فتح له في الصّلاة» ولم يفتح له في الصّومء وآتر فتح له في 
الصَدقة ولم يفتح له في الصّومء وآثحرٌ فتح له في الجهاد؛ فتشر العلم ین 
أفضل أعمالٍ الب وقد رَضِيتُ بما فح لي فيه» وما أَظنُ ما أنا فيه بدون 
ما انت فیه» وأرجو أن يكون كلانا على خيْرٍ وبر". 

وعلق الذهبي على جواب الإمام مالك: «قلت: ما أحسنّ ما جاوبَ 
العمري! واحتج عليه بسابق مشيئة الله في عباده» ولم يفضّل طريقته في 
العلم على طريقة العُمريّ في التأله والزهد». 


© ® © 


من الأقوال الحكيمة للإمام مالك 


اس لا 


SUZ 
۳2 


المبحث الرایع عشر 
من الأقوال الحكيمة للامام مالك 


آکرم الله تعالی مالکا ك بتجلیات في آقواله؛ تتراءى منها الحكمةٌ 
وصوت العقل» وذلك فى الحقيقة كثيرٌ مبارّك» وقد اخترت من أقواله 
ذا تدل على الموفور الحکیم من کلام وهذه بعضها: 

عن عبد الله بن بکیر قال: سمعت مالکا یقول: «ما جلستٌ إلى عالم 
مجلسه حتی أعاهل الله یکل حدیث سمعته منه». 

وعن ابن وهب قال: سمعت مالگا یقول: «اعلم أنّه فسادٌ عظيمٌ أن 
يتكلم الانسان بكل ما يسمع)”". 

وقال لتلميذه ه ابن وهب أ يضًّا: «العلم ينقص ولا يزيد ولم يزل 
العلم ینقص بعد الأنبياء والكتب00©. 
(فعلٌ أمر من القرار والانتظار)» ثم تَوَضَأء ثم جَلّس على السرير» ثم 
قال: «لا حول ولا قوة الا بالله»» وكان لا يُفتي حتى یقولها*. 


(۱) إتحاف السالك لابن ناصر الدين؛ ص : (۱۰۷). 

(۲) الجامع لابن أبي زيد القيرواني؛ فقرة: (54)» سير آعلام الثبلاء: (10/۸). 
(۳) سير أعلام النبلاء: (۰)15/۸ تذكرة الحقاظ: (۲۱۱/۱). 

(4) سير أعلام الثبلاء: (11/۸). 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


وقال ک4: الدبو من الباطل مَلْكَةٌ والقول بالباطل بُعْدٌ عن الحقٌّ» 
ولا خير في شيء وان گثر من الدنيا بفسادٍ دين المرء ومروءته)”"©. 

وقال: «قَلّما كان رجلٌ صادقّا لیس بکاذب؛ الا مُتَعَ بعثله ولم 
يصبه ما يصيب غيره من الهرم والځرّف». 


وقال لمطرّف: «ما يقول الاس فیق؟» قلت: أمّا الضدیق فيثنى» وأمًا 
العدوٌ فيقع؛ فقال: «ما زال التاس كذلك» ولكن نعوذ بالله من تتابع 
الألسنة كلها»“. 


وقال ل4: «ما تعلّمتُ العلم إلا لنفسيء وما تعلّمتُ ليّحِتاجٌ النّاس 
الق وكذلك كان التاس»"*. 


وقال كلهِ: «أدركت بهذا البلد مُشيخة لهم فضل وصلاحٌ يحدّثون؛ 
ما سمعث ین أحدٍ منهم شیگا"؛ قيل: لم يا أبا عبد الله؟ قال: «لم 
يكونوا يعرفون ما يحدّثون»””. 

وقال كثه: «إِنْ هذا العلم دِينٌ؛ فانظروا عمّن تأخذون ديئكم» لقد 
آدرکت سبعين عند هذه الأساطين - وأشار إلى مسجد رسول الله وَل - 
يقولون: قال رسول الله يل فما أخذثٌ عنهم شيئاء وا أحدّهم لو 
اوْثّمِن على بيت مال لكان به أميئًا؛ الا آنهم لم يكونوا يِن أهل هذا 
الشّأن)0 . 


(۱) تذكرة الحقّاظ: (۲۱۱/۱). 

(؟) الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السامع للخطيب البغدادي: (۱۷۱/۳. 
(۲) تذكرة الحقّاظ : (۲۱۲/۱). 

(4) سير أعلام النبلاء: (11/۸). 

(5) الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السامع للخطيب البغدادي: (۱۸۹/۱). 
(5) سير أعلام النبلاء: (۵/ ۳۶۳). 


من الأقوال الحكيمة للامام مالك 


وقال ك#: «جنّة العالم: لا آدري؛ إذا أَعْمَلّها أصيبت مقاله»(). 


وقال کل «الجدال في الذين ينشئ المراء» ويذهب بنور العلم من 
القلب» وِيُقَسّيء ويُورث الضّعَن1". 

وقال كَينهُ: «العلم حيث شاء الله جَعَلهء ليس هو بكثرة الرواية»". 

وقال كله : «حنٌ على من طلب العلم أن يكون له وقارٌء وسكينةٌ» 
وخشية» والعلم حَسَنٌ لمن رزق خيْرَّه» وهو قشم ین الله تعالى» فلا 
تمکن النّاس من نفسك؛ فان من سعادة المرء أن يوفق للخیر» وان من 
شقوة المرء ألا یزال يُخطئ» ود وإهانةٌ للعلم أن يتكلم الرّجل بالعلم 


َيل من لا ۳ 
وقال: «كان الرّجل يختلف إلى الرّجل ثلاثين سنة يتعلّم منه». 
وقال: «ليس هذا الجدّل من الدّين بشیء»۳؟. 


وقال: «لا يُوْحذ العلم عن أربعة: سفیه يعلن السّفه وان كان أروّى 
الناس» وصاحب بدعةٍ يدعو إلى هواه» ومّن يكذب في حديث الثاس» 
وان كنت لا آتهمه في الحديث» وصالح عابدٍ فاضل إذا كان لا يحفظ ما 


يحدّث 0 


.)۷۷ /۸( الانتقاء؛ ص: (۰)۳۷ سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

(۲) الجامع لابن أبي زيد القيرواني؛ فقرة: »)7١(‏ ترتيب المدارك: »)۱۷١/١(‏ سير 
أعلام النبلاء: (۱۰۲/۸). 

(۲) سير أعلام النبلاء: (۱۰۸/۸). 

(5) المصدر السابق: (۱۰۸/۸. 

(0) سير أعلام النبلاء: (۱۰۸/۸). 

(5) الجامع لابن أبي زيد القيروانيَ؛ فقرة: (۲۲)ء سير آعلام النبلاء: (517/8). 

(۷) الجامع لاخلاق الرّاوي وآداب السامع للخطيب البغدادي: (۰)۱۸۹/۱ سير أعلام 
النبلاء: (50//8). 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


اللو ال ll‏ 
فالرْمُه»۳؟. 

وقال مالك : سن رسول الله کل وولاة الأمر بعده سَئنًا: 
الخد بها اتبا لكتاب الله» واستكمالٌ لطاعة الله» وقوَّةٌ على دين اللهء 
لسن لأحدٍ تغييرهاء ولا تبدیلها ولا الْظر في شيءِ خالفهاء من اهتدی 
بها فهو مهتد. ومّن استنصر بها فهو منصورٌء ومّن ترکها اثبع غير سبیل 
المؤمنين» وولاه الله ما تول وأضلاه جهنم وساءت ۱ 

وقال ككله: «أكُلّما جاءنا رجل أجُدلُ من رجل! تركنا ما نزل به 
جبریل على محمّد 4 ِجتَه! ۳ 


وقال أيضًا كأله: «بلغني أنّه ما زهد أحدٌ في الدّنيا واتقى» لا نطق 
بالحكمة». 


وقال له: إن الرجل إذا ذهب یمدح نفسه؛ ذهب بها . 


3 یه : كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواءء قال: 
فنا 6 ١‏ 
صمه ۰ 


وعن جعفر بن عبد الله قال: كنا عند مالك فجاءه رجل» فقال: 


۰۹۷ /۸( حلية الأولیاء: (۰)۳۱۹/۶ سير أعلام البلاء:‎ )١( 
.)۳۲:/۶( حلية الأولیاء:‎ )۲( 

(۳) حلية الأولیاء: (۰)۳۲۶/۶ سير أعلام البلاء: (4۹/۸. 
(4) سير أعلام النبلاء: (۱۰۹/۸). 

(65) المصدر السابق: (۱۰۹/۸. 

(5) حلية الأولياء: (4/5؟")» سير أعلام النبلاء: (4۹/۸. 


من الأقوال الحكيمة للإمام مالك 


عم 


يا أبا عبد الله لح عل آلمَرش ستو )6 [طه: 5]» كيف استوی؟ فما 
وَجَد مالك من شيء ما وَجَد ین مسألته» فنظر إلى الأرض» وجعل 
ینکت بعود في یده. حتى علاه الرحضاء ثم رفع رأسه» ورَمَى بالعود» 
وقال: «الكيف منه غير معقول» والاستواء منه غير مجهول. والإيمان به 
واجبٌء والسّؤال عنه بدعةٌ» وأظتك صاحب بدعق وأمر به فأخرج». 


© © © 


(۱) حلية الأولياء: (8/5؟" 00735 سير أعلام النبلاء: (۱۰۰/۸). 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


۱۱ ات‎ EE 


المبحث الخامس 


3< 
تخر 


محنة الامام مالك 


تعرض الامام مالك له لمحنة عظیمق آراد الله لها أن تکون رافدًا 
جديدًا لمکانته وعظیم منزلته وأكثرٌ الرّواة على آنها نزلت به في ولاية 
أبي جعفر المنصورء ثاني الخلفاء العبّاسيّين عام (45١ه).‏ 


ولعل سبب تلك المحنة: كنبا عنم ENE‏ إذ كان 
بعض ولاة بني العبّاس يأمر بذلك توثقًا لأمر البيعة» وقد كان بعضص 
الخارجين یعون أن لا بیع في أعناقهم لأحد؛ إذ قد أخذت البيعة منهم 
كرمًا. 


وكان مالك فى هذا الظرف يحدّث بقوله 26: «ليس على مُسْتَكْرَهِ 
یه فثهي عن ذلك؛ فلم یفعل؛ فجرد» وضرب بالسشياط كثيرًا» 
وكان يقول حين ضرب: «اللهم اغفر لهم فإنهم لا یعلمون!» وجبذت يده 
حتی انخلعت من كتفه» حتی ما كان بقدر على رفعهك ولا آن وب 
رداءه» ثم لق رأسه» وحمل على بعير» وقیل له: تاد على نفسك؛ 
آقول : «طلاق المکره لیس بشيء»۰ وکان يعرّي نفسه فیقول: اضربت 
فيما ضرب فيه محمّد بن المنکدر وربيعة وابن المسیّب»""*» ویذکر قول 


(۱) سير أعلام النبلاء: (۹۸/۸). 
(؟) المصدر السابق: (۹۸/۸). 


محنة الإمام مالك 


عمر بن عبد العزيز: «ما أغبظ أحدًا لم يُصِبّه في هذا الأمر أَذّى)0". 
قال اللّيث كنْه: «إني لأرجو أن يرفع الله مالكا بکل سوط درجةً في 
الجة»۲۱؟. 


والتدريس والنصيحة. لا يحرّض على فتنة» ولا يدعو الیها» وکما قال 
الجیَانْ كدنْهُ: «... فوالله ما زال مالك بعد ذلك الضرب فى رفعةٍ من 
الّاس وعُلُوٌ وإعظام» حتى كأنّما كانت تلك الأسواط لیا حلي بها»(؟. 


وها هو کت يروي لنا ما كان بينه وبين المنصور بعد تولّي المحنة 
وإدبارها : لما دخلت على أبي جعفر. وقد عهد نی آن آنيّه بالموسم» 
قال لي: والله الذي لا إله الا هوء ما آردث الذي كان ولا علمْتُهء وإِنْه 
لا يزال أهل الحرمين بخير ما كنت بين آظهرهم وإنّي إخالك أمانًا لهم 
من عذاب اللهء ولقد رفع الله بك عنهم سطوة عظيمة؛ فانهم أسرع 
الثاس للفتن» وقد أمرتثٌ بعدو الله أن يُؤّتى به من المدينة إلى العراق» 
وأمرث بحبّیه والإبلاغ في امتهانه؛ فقلت: عافى الله أميرٌ المژمنین 
وأكرم مثواه» ونرَهتّه يِن أمري» وقلت له: «قد عفوث عنه لقرابته من 
رسول الله يكل وقرابته منك»؛ فقال لي: عفا الله عنك ووَصَلّك. 


قال الإمام الذهبي كللهُ: «هذا ثمرة المحنة المحمودة» أنّها ترفع 
العبد عند المؤمنين» وبکل حال فهی بما كسبت أيديناء ويعفو الله عن 


مس وم 


كثير» ومن يُرِدٍ الله به خيرًا يْصِبْ منه وقال التب يل: «كُلّ قَضَاءِ 


.)۱۲۹/۱( نفسه: (4۸/۸). (۲) ترتيب المدارك:‎ )١( 

(۳) ترتیب المدارك: (۱۲۹/۱). (4) ترتیب المدارك: (۱۲۹/۱). 

(5) آخرجه البخاري: (۹4/۱۰) في أول کتاب المرضی من حدیث آبي هريرة وف 
وأكثر العلماء ضبطوا الضّاد بالکسر؛ والفاعل هو اللهء قال أبو عبید الهروي: 
«معناه: يبتليه بالمصائب ليثيبه علیها». 


المدخل إلى موطا الامام مالك بن انس 
المؤمن خير له وقال الله تعالى: وَلَبلوَكيٌ ی تار لنجهي منک 
سین که ۰۳۱ وأنزل تعالى في وقعة د قولّه: ۳ ۳ 
ایتک شم مر با ور 
[آل عمران: »]٠٦١‏ وقال: وما کم ین ضس یما کرت ییک 
وَيَعَفُواْ عن كير 40 [الشورى: ۲۳۰؛ فالمؤمن إذا a‏ ضير واتعظ 
واستغفر» ولج تاغل يلم من ا فالله حم مق ثم يَحمَدُ 
الله على سلامة دينه» ویعلم أن عقوبة الدّنيا أهون وخيرٌ لى" . 
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)١(‏ قطعةٌ من حديث أخرجه أحمد في مسنده: (15/5) من حديث أنس بن مالك ذه 
قال: قال رسول الله يكلِ: «عجبًا للمؤمن لا يقضي الله له شيئًا لا كان خيرًا له». 
(؟) سير أعلام النبلاء: (81/8). 


وفاة الإمام مالك 


TTT E‏ ا 


المبحث السادس سر 
وفاة الإمام مالك كآنه 


53 
ذأ 


رَحَرَثْ أيام مالكِ ك بالخيرات والظاعات» وكان مَضْرِبَ المثل في 
العلم والإتقان» وتمام المروءة» ونهاية العقل» ووفرة الحُزمة؛ حتى 
أظلّت الاس لحظاث فراقه هذه الدّنيا إلى رب رحيم كريم. 

عن بكر بن سليم الصَواف قال: دخلنا على مالك بن أنس في العشيّة 
التي قبض فیها؛ فقلنا: يا أبا عبد الله كيف تجدك؟ قال: ما آدري ما 
أقول؛ الا نکم سثعاینون غدّا من عفو الله ما لم يكن لکم في حساب. 
ثم ما برحنا حتی غمضناه"؟. 

وقال ابن 00 مرض مالك فسألت بعض 
أهلنا عمّا قال عند الموت» قالوا: تشَّهّدء ثم قال: هله اسر ين تب 
و و بذک [الروم: ۰۲4 وتوفي 0 عشْرةً من ربيع الاول سنة تسع 
وسبعين ومئة» فصلى عليه الأمير عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد 
ابن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي. 

قال القاضي عياض ككُنْهُ: «الضحيح: وفاته في ربيع الأول يوم 
الأحد لتمام اثنين وعشرين يومًا من مرضه”". 


وأوصى مالك كين أن يكفن في ثياب بيض» وأن يُصلّى عليه في 


.)۱۳۰/۱( ترتيب المدارك:‎ )١( 
.)۲۳۷/۱( (؟) ترتيب المدارك:‎ 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن أنس 


(De. 
وثيابٌ خضرٌء وهو على ناقةٍ يطير بين السّماء والأرض؛ فقلت: يا إن‎ 
عبد الله أليس قَدْ مُتّ؟ قال: بلى! فقلت: فإلام صِرْتَ؟ فقال:‎ 
على ربي وكلّمني كفاحاء وقال: سلني أغطك» ل‎ 

وقد ذكر القاضي عیاض اختلاف الناس في سِنّه يوم مات؛ فقيل: إن 
عمره خمسٌُ وثمانون تة وقيل: أربعٌ وثمانون سنة» وقيل: سبع 
وثمانون سنت وقال أبو مصعب : متت وثمانون سنت وقال أله لقعنبي : تسع 5 
وثمانون سنة» وعن عبد الرحمن بن 2 قال: عاش E‏ 
سنة» وصوّبت القاضي عياض أن عُمْرّهِ: ست ولما: ون 

ودُفن بالبقيع اتفاقا. 

عن سعيد بن عبد الجبار قال: کنّا عند سفيان بن عيينة؛ فأتاه نی 
مالك ككدّنِ؛ فقال: «مات - والله ‏ سيد المسلمين»“. 

وجاء نعي مالك إلى حماد بن زید» فبكى حتى جعل يمسح عيئيه» 
وقال: «يرحم الله مالكا؛ لقد كان من الإسلام بمکان». 

ومما قيل في رثاء الإمام مالك: ما قاله فيه أبو محمّد السرّاج 
سَقَى جَدَنَا ضَمّ البقيعٌ لمالكِ ین المُرنِ مِرعَادُ السّحائب مِبراقٌ 
إمامٌ مُوظَاءُ الذي طَبَّقَتُ به آقاليمٌ في الدُّنيا ساح وآفاق 
(۱) سير أعلام النبلاء: (۱۳۱/۸). (۲) ترتيب المدارك: (۲۳۹/۱). 


(۲) المرجع السابق: (۱۱۱/۱). (4) ترتيب المدارك: .)١11/1(‏ 
(5) انظر: التمهید: (۰14/۱ والارشاد: (۱/ ۲۸۶ والکامل: (۱۷۸/۱). 


وفاة الإمام مالك 


واصحاب صِدقٍ كلّهُمْ عم قَسَلْ 


5 


ولو لو يكن الا ابن إدريسٌ وحدهُ 


له حَدَّرٌ من أن يُضامٌَ واشفاق 
فِلکل منهُ حين يُرويه إطراقٌ 
ق 
ق 


بهم نهم إِنْ انت ساعلت خُدًا 


3 
22 


كفاهٌ ألا إِنّ السّعادةٌ أرزا 


9 © © 


اس ال 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


HEA 
Zo 


المبحث السابع عشر 


من أشهر شيوخ الإمام مالك 


اشهّر مالك ل4 بشدة انتقائه لشيوخه؛ حتى اه وَدَعَ منهم جماعاتٍ 


عُرفوا بالژهد والعبادة والضلاح؛ ولم تكن لهم عنايةٌ بالحديث» ولا عم 
في طلبه ومعرفته على وجههء ولذلك عكف مالك على أبواب الموثوقين 
ديانةً وعلمّا» وما كان يأخذ الحديث إلا عن الكمّل المتقنين. 


وین آشهر شيوخه في الرواية والفقه: 


١‏ نافع: الامام المفتي الثبت؛ أبو عبد الله القرشي العَدَويّ العُمرِيّ 


مولاهم» مولى ابن عمر وراویته (ت۱۷ 4 


۲ الڙهريٰ: محمد بن مسلم بن عبید الله بن عبد الله بن شهاب بن 


عبد الله أبو بكر القرشيّ الرّهريّ المدنی الإمام العَلّمِ» حافظ زماته 
زف 
(ت٥۱۲)‏ .. 


0) 


۳ - محمد بن المنكدر بن عبد الله؛ أبو عبد الله القرشی التبم 


انظر ترجمته في: التاريخ الكبير: (۸4/۸) التاريخ الصغير: (04/۲)ء الجرح 
والتعديل: »)٤١/۸(‏ سير أعلام النبلاء: (۰)۹۵/0 تذكرة الحقّاظ: (۰4۹/۱ 
العبر: »)١57//1١(‏ البداية والنهاية: (۰)۳۱۹/۹ تهذيب التهذيب: (4۱۲/۱۰). 

انظر ترجمته في: التاريخ الكبير: (۰)۲۲۰/۱ التاريخ الصغير: (۰۳۲۰/۱ الجرح 
والتعديل: (۰6۷۱/۸ حلية الأولياء: (۳/ ۳۸۱-۳۰ تذكرة الحماظ : (۰)۱۰۸/۱ 
سير أعلام النبلاء: (۳۲۳/۵) تهذیب التهذیب: (440/۹). 


من أشهر شيوخ الإمام مالك 


المدنی الإمام الحافظ القدوة شيخ الاسلام (ت:20)17. 


4 - يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو؛ آبو سعيد الأنصاري 
الخزرجی التجَاريٌ المدنئ القاضي؛ الإمامٌ العلامة المجوّد» عالم المدينة 
فى زمانه» وتلميذ الفقهاء السّبعة (ت0)0157". 


ربيعةٌ بن أبي عبد الرّحمن فَرُوحٌ ؛ الإمام مُفتي المدینة» وعالم 
وقته أبو عثمان» ویقال: آبو عبد الرحمن القرشي التيمي مولاهم 
المشهور بربيعة الرزاي» من موالي آل المنکدر (ت۲)۱۳. 


7 - عبد الله بن دینار؛ الامام المحدّث الحجّة؛ آبو عبد الرحمن 
العَدَويّ العْمَري مولاهم المدنی (ت۱۲۷ه*. 


۷- سعيدٌ المقبري؛ الامام المحدّث الثّقة؛ آبو سعد سعيد بن أبي 
سعيد كيسان الليثيٌ مولاهم المدنيّ المقبري» كان يسكن بمقبرة البقيع 


(۱) انظر ترجمته في: التاريخ الكبير: (۰)۲۱۹/۱ التاريخ الصغير: (۰)۲۸۷/۱ الجرح 
والتعديل: (۸/ ۰٩۷‏ حلية الأولياء: »)١57/(‏ سير أعلام النبلاء: (0/ 20707 
تاريخ الإسلام: /١(‏ ١١٠)ء‏ تذكرة الحفاظ: :)١717/١(‏ تهذيب التهذيب: 
.)1۷۳/٩(‏ 

(۲) انظر ترجمته في: التاریخ الکبیر: (۸/ ۰۲۷۰ الجرح والتعدیل: (۹/ 6۱8۷ سير 
أعلام النبلاء: (458/0)» تاريخ الاسلام: (۱4۹/1)؛ تهئیب التهذيب: 
(۲۱۱) طبقات الحفاظ؛ ص : (0۷). 

(۳) انظر ترجمته في: الثقات: (۳/ ۰1۵ تاريخ بغداد: (۸/ 4۲۰ صفوة الصفوة: 
(۲/ ۰۸۳ وقيات الاعیان: (۰)۲۸۸/۲ سير آعلام النبلاء: (89/5)» تذكرة الحاظ: 
(۱ ۱۷ ميزان الاعتدال: (۲/٤٤)ء‏ العبر: (۰)۱۸۳/۱ تهذیب التهذیب: 
(۲۵۸/۲). 

(4) انظر ترجمته في: التاریخ الصغیر: (۰)۳۱/۲ الجرح والتعدیل: (45/5)» سير أعلام 
النبلاء: (0/ 6۲۵۳ تاريخ الاسلام: (۵/ ۰۲۹۵ تذكرة الحفاظ : (۰)۱۲۲/۱ ميزان 
الاعتدال : (۲/ ۰4۱۷ تهذیب التهذیب: (۲۰۱/۵) طبقات الحفاظ؛ ص : (۰)0۰ 
شذرات الذهب: (۱۷۳/۱). 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن أنس 


(ت ٥۱۲ھ‏ . 


۸ - أبو الرّناد؛ الإمام الفقيه الحافظ المفتي؛ أبو عبد الرحمن 


عبد الله بن ذكوان الرشی المدنت (ت۱۳۰ه). 


٩‏ - هشام بن عروة بن الربير بن العوّام ؛ الإمام الثّقة شيخ الإسلام» 


أبو المنذر القرشی الأسَدي المدنی (ت155ه)2. 


٠‏ عبد الله بن آبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ الامام 


الحافظ؛ أبو محمد الانصاري (ت16١ه)0.‏ 


0) 


زفق 


زارف 


(£) 


© © © 


انظر ترجمته في: التاريخ الكبير: (/4754)» التاريخ الصغير: (۰)۲۸۲/۱ الجرح 
والتعديل: (۵۷/۶) سير أعلام النبلاء: »)5١5/0(‏ تاريخ الإسلام: (۰)۸۰/۵ 
تذكرة الحفاظ: »)١١5/١(‏ ميزان الاعتدال: (۰)۱۳۹/۲ تهذيب التهذيب: (۰)۳۸/۶ 
شذرات الذهب: .)15*/1١(‏ 

انظر ترجمته في: التاريخ الكبير: (5/ 8)» التاريخ الصغير: (۲/ ۲۷ الجرح 
والتعديل: (44/0)» سير أعلام النبلاء: /٥(‏ 545)» تاريخ الإسلام: /٥(‏ ۰6۲۵ 
ميزان الاعتدال: (۱۸/۲٤)ء‏ تهذيب التهذيب: (۰)۲۰۳/۵ شذرات الذهب: 
(۱۸۲/۱). 

انظر ترجمته في: التاریخ الکبیر: (۱۹۳/4) التاریخ الصغير: (۸۳/۲ الثّقات: 
(۰)۲۸۰/۳ تاريخ بغداد: (4۷/۱8 الکامل في التاریخ: (۳۹۰/4 رقيات 
الاعیان: (9۸۰/۷)» سير أعلام النبلاء: (۳4/۹) تاريخ الاسلام: (۰)۱80/۷ 
تذكرة الحفاظ : (۱/ ۱86 ميزان الاعتدال: (۳۰۱/4) العبر: (0)۲۰/۱ تهذیب 
التهذیب : (1۸/۱۱). 

انظر ترجمته في: الجرح والتعدیل : (۱۷/9) سير اعلام النبلاء: (۵/ ۳۱6 تاريخ 
الاسلام: (۰)۲۶/۵ تهذیب التهذیب: (۱14/۰). 


من أشهر تلاميذ الإمام مالك 
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المبحث الثامن عشر 


من أشهر تلاميذ الإمام مالك 


بلغ ین إمامة مالك كم ومنزلته أن حَدَّث عنه جماعةٌ من شيوخه 
وأقرانه؛ فضلا عن غيرهم» ولقد کثر الآخذون عنه» وتعددت أمصار 
التاهلين من علمه حتی كان منهم المدني والمکی والبصري والكوفيٌ 
والشامی ۳1 وغیرهم. 


ومن أبرز الآخذين عله من أقرانه من الأئمة : 


۱ - ابن ججريج؛ عبد الملك بن عبد 0 جريج؛ الإمام العلامة 
الحافظ شيخ الحرم المکی؛ أبو خالد وأبو الوليد القرشی الأموي 
20١‏ 


۲ - مَعْمّرٌ بن راشد؛ الامام الحافظ أبو عروة ب بن أبي عمرو 
الازدي » مولاهم البصري (ت۱۵۳ه)7؟. 


- الأوزاعيّ؟ أبو عمرو عبدٌ الرّحمن بِنْ عمرو بن يُحْمِدَء الامام 


)١(‏ انظر ترجمته في: : التاريخ الكبير: (۵/ ۰4۲۲ تاريخ بغداد: (۱۰/ ۰04۰۰ الكامل في 
التاریخ: (9/ ۰۵۹6 وَفْیات الأعيان: (۳/ ۰۱1۳ سیر أعلام النبلاء: (۰)۳۲۵/۷ 
تهذیب التهذیب : (/4۰۲). 

(۲) انظر ترجمته في : التاریخ الکبیر: (۳۷۸/۷)ء التاریخ الصغیر: (۰)۱۱۰/۲ الجرح 
والتعدیل : (۸/) سير أعلام النبلاء: (۷/ ۰ تاريخ الاسلام: (۰)۲۹6/۶ 
تذكرة الحفاظ : (۱/ ۱۹۰ ميزان الاعتدال: (۱۵8/4) العبر: (۰)۲۲۰/۱ تهذیب 
التهذیب: (۲:۳/۱۰). 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 
وشيخ الإسلام وعالم آهل الشَّام. (۱۵۷ه)۳. 


4 - سفيان بن سعيد بن مسروق؛ أبو عبد الله الثوري الکوفی؛ 
الإمام العلامة المجتهد زينةٌ الحفاظ وسيّد العلماء العاملين في زمانه 
(ت۱۲۱ه)(۲. 


الليث بن سعد بن عبد الرحمن؛ الإمام الحافظ فقيه مصرء آبو 
الحارث القَهُمِيَ مولى خالد بن ثابت بن ظاعن (ته/1اه”". 


ومن أبرز الآخذين عنه : 


١‏ - عبد الله بن المبارك بن واضح؛ أبو عبد الرّحمن الحنظلي 
مولاهم الترکین » ثم المروزي » الامام الحافظ المجاهد» عالِم زمانه» 
وأمیر الأتقياء فى وقته (ت۱۸۱ه)*. 


۲ محمّد بن الحسن بن فَرْقٍَ» الامام العلامت فقیه العراق؛ آبو 
عبد الله الشیبانی الکوفی» صاحبٌ الامام أبي حنيفة (ت۱۸۹ه)*. 


)١(‏ انظر ترجمته في: التاریخ الکبیر: (۰)۳۲۹/۵ التاریخ الصغیر : (۰۱۲4/۲ حلية 
الاولیاء: (۰)۱۳۵/۲ سير أعلام النبلاء: (۷/ ۰6۱۰۷ تذكرة الحقّاظ: (۰)۱۷۸/۱ 
ميزان الاعتدال: (۰)۰۸۰/۲ البداية والنهایة: (۱۰/ ۰۱۱۵ تهذیب التهذیب: 
۲۳۸/۵ 

(۷) انظر ترجمته في: حلية الأولياء: (۳5/۷) تاريخ بغداد: (۰)۱۵۱/۹ سير أعلام 
الثبلاء: (۰)۲۲۹/۷ تذكرة الحفّاظ: (۱/ ۰۲۰۳ العبر: (۲۳۵/۱). 

(۳) انظر ترجمته في: التاریخ الکبیر: »)۲٤٦/۷(‏ التاریخ الصغیر : (۰۲۰۹/۲ الجرح 
والتعدیل : (۰)۱۷۹/۷ حلية الأولیاء: (۳۱۸/۷) تاريخ بغداه: (۰0۳/۱۳ سير أعلام 
النبلاء : (۰)۱۳۹/۸ تذكرة الحفّاظ : (۰)۲۲/۱ تهذیب التهذیب: (459/8). 

(4) انظر ترجمته في: التاريخ الکبیر: (0/ ۰6۲۱۲ حلية الاولیاء: (۸/ ۱1۲ تاريخ 
بغداد: (۰)۱۵۲/۱۰ سير أعلام التبلاء : (۳۷۸/۸). 

(0) انظر ترجمته في: الجرح والتعدیل: (۷/ ۰۲۲۷ تاريخ بغداد: (۰)۱۷۲/۲ وفیات 
الاعیان: (۰)۱۸۶/4 سير أعلام النبلاء: (۰)۱۳۶/۹ ميزان الاعتدال: (۳/ ۰۵۱۳ 
لسان المیزان: (۰)۱۲۱/۵ الفوائد البهيّة؛ ص : (۱5۳). 


من أشهر تلاميذ الإمام مالك 

۳ - سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم؛ 
الإمام الكبير الحافظ شيخ الإسلام» أبو محمّد الهلالی الكوفي» ثم 
لمكن (ت۱۹۸ه). 


٤‏ - عبد الرحمن بن مَهْدِيّ بن حسّان؛ الإمام الناقد المجوّد؛ سيّد 
الحفّاظء أبو سعيد العنبريّ مولاهم البصريّ اللؤلؤيّ (ت198ه”". 

۵ - محمد بن إدريسٌ بن العباس بن عثمان الشافعی؛ الإمام العالم 
العامل» فقیه الملّة» وامام مدرسة آهل الحدیث في عصره (ت۲۰4ه؟. 


1 - وآخِرٌ تلاميذٍ مالك موتا: المحدّث الفقیه المعمّر؛ راوي موطته 


عنه؛ أبو حذافة آحمد بن اسماعیل بن محمد بن نبيه السهمی الرشی 
المدنی» نزیل بغداد» وبقيّة المسیدین (ت۲۵۹ه)*. 


)١(‏ انظر ترجمته في: التاریخ الکبیر: (۹8/8) التاریخ الصغیر : (۲۸۳/۲) الجرح 
والتعدیل : (۰)۳۲/۱ حلية الأولیاء: (۰)۲۷۰/۷ تاريخ بغداد: (۱۷4/۹)) سير أعلام 
البلاء: (۸/ ۰256 تذكرة الحاظ : (۱/ ۲۲۲ ميزان الاعتدال: (۰)۱۷۰/۲ تهذیب 
التهذیب: (۱۱۷/8). 

(۲) انظر ترجمته في: التاریخ الکبیر: (۰)۲۵۸/۵ حلية الأولیاء: (۳/۹)ء تاريخ بغداد: 
(۰)۲۰/۱۰ سير آعلام النبلاء: (۰)۱۹۲/۹ تذكرة الحفّاظ: (۰)۳۲۹/۱ تهذیب 
التهذیب: (/۲۷۹). 

(۳) انظر ترجمته في: مناقب الشافعي للبيهقي» الانتقاء؛ ص : (۱۵ - ۰۱۲۱ تاريخ 
بغداد: (۵1/۲ - ۰6۷۳ تهذیب الأسماء واللغات: (44/۱ - 7۷): سير أعلام 
الثبلاء : (6۵/۱۰). 

(4) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد: (۰)۲۲/4 سير أعلام النبلاء: (۲۶/۱۲)) ميزان 
الاعتدال: (۰)۸۳/۱ العبر : (۰)۱۸/۲ تهذیب التهذیب: (۱۵/۱). 
ومن المفید: العلمٌ بأله يروي عن الامام مالك مجموعة من الرّواة» اجتمعوا في اسم 
(یحیی؟. منهم: یحیی بن يحيى الیش المصموديّ» وهو أشهرهم» وصاحب رواية 
الموطأ الشهیرة» يحيى بن مالك بن أنس (ابنه)» يحيى بن سعيد القظان یحیی بن 
مضر القيسي الأندلسيّ» يحيى بن يحيى التميميّ التيسابوري ويروي عنه مسلم في 
صحيحه» يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي؛ شيخه يحيى بن سعيد الأنصاري» 
يحيى بن أيوب الغافقيَ المصري الأمويّ مولاهم يحيى بن أبي كثير وهو من = 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


وسيرد ذكر عدد من تلامذته فى المبحث الخاص بروايات الموطأ 


۳ 
ورواته . 
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= شيوخه» یحیی بن أبي زائدة الكوفي وهو من أقرانه» يحيى بن صالح الحمصی. 


طبقات أصحاب الإمام مالك 


E‏ ا 


المبحث التاسع عشر 
طبقاث أصحاب الإمام مالك 


5 
ذأ 


ذكر ابن القيّم ك أن أصحاب مالك إذا روى لهم الرّواة وان 
كانوا من الأئمّة؛ كالأوزاعيّ» أو عبد الرحمن بن مهدي» أو 
عبد الرّزاق» أو عبد المجيد بن عبد العزيز» أو عبد الله بن المبارك» أو 
عبد الله بن عثمان الملقّب بعبدان» أو أبى يوسف القاضى» أو محمد بن 
الحسق اليا ار الشحاك بن خلت ار عا :بن عنانه ری 
ابن سعيدء أو يونس بن يزيدء ومن هو يشل هؤلاء أو دونهم... 

إذا روى أحدهم: خلاف ما رواه الأئمّة الملازمون لمالكِ والحُلْصُ 
من تلاميذه؛ كابن القاسم وابن وهب وعبد الله بن نافع ويحيى بن يحيى 
وابن بكير وعبد الله بن مسلمة وعبد الله بن نافع وأبي مصعب وابن 
عبد الحكم؛ لم يَلتَقِتٍ الحفاظ النقادُ إلى روايتهم» وعَدُُوها رواية شاد 

وقاعدتهم في هذا: أن الأعلمَ بمالكِ» والأَلْزمَ له» والاغبر بمذهبه؛ 
أولى من غيره؛ حتى إِنْهِم لا يعدُُون تلك الرّوايةً المخالفةً يِن آولئك 
خلافًا مُعتَبَرّاء ولا یخکونها الا على وجه التعريف» أو من باب نفل 
الأقوال الغريبة» فهم لا يقبلون روايةً عن إمامهم مالكِ الا رواية من كان 
ماما ثقةّ؛ نظيرٌ ابن القاسم أو أجل منه. 

وإذا روى ابِنْ القاسم وغیرّه عن مالك شيئًا؛ قدّموا رواية ابن القاسم 


(1) انظر: كتاب الفروسيّة؛ ص : (۲۸۳). 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 
ورشحوها ء«وعملوا بها ولعو مها 
انتهى ما ذكره ابن القيم» ولا شك أن هذه قاعدة أغلبية» والله تعالى 


أعلم. 
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سيچ 


الموطّأ 


وفيه تمهيد وستة عشر مبحثا: 


تمهيد 

المبحث الأول: 
المبحث الثاني : 
المبحث الثالث: 
المبحث الرابع: 


المبحث الخامس: 


المبحث السادس: 
المبحث السابع: 
المبحث الثامن : 
المیحث التاسع : 
المبحث العاشر : 


قصّة تألیف «الموظأ». 

منزلة «الموظأ)». 

بعض ما قيل في «الموظّأ» ين الشّغر. 
مزايا «الموظأ». 

حبيبٌ بن أبي حبيب وقضته مع «الموظأ»! 
محتويات «الموظأ». 

عدة ما لشيوخ الإمام مالك في «الموظأ». 
شروط الضخة عند الامام مالك في موظئه. 
المنهج العام لفقه الإمام مالك في موظئه. 
روايات «الموظأ» ورواتها. 


شروح «الموظأ». 

بعض مرويّات الإمام مالك في الصَحبحین. 
أسانيد الإمام مالك في الموطأ. 

شرح بعض مصطلحات «الموظأ». 

مسائل الفقه في «الموظأ». 

من أهم الأصول الاستدلالية في «الموظأ». 


تمهيد 


E‏ ا 


4 
3 


يعد «الموظأ» للإمام مالك يِن آشهر الكتب المصئفة في المئة الثانية» 
ومن آوائل الكتب المدوّنة في اليه وقد کان الاس قبل مالك اه 
یعتمدون على حفظ الصّدر وسیلان الذهن ولم تكن الکتابة والتّدوین 
محل اهتمام. 

وکان الاتجاه إلى تدوین السّئن والأخبار فکرةً عمر بن عبد العزیز 
كلف ولم يتم له ما آراده من ذلك» عم ین بعده آبو جعفر المنصور 
على جع النّاس على فقه واحد» وهو ما عليه آهل المدينة؛ أثرًا ورأيّاء 
وناستٍ أن أعجب بموتناً مالك فعرضن عَرْمَه على الامام؛ فكرة مالك 
ذلك ونهاه» وحاولٌ الأمرَّ هارونٌ الرشید من بعده ولم پرض 7 مالك 
أيضًاء وطلب إليه أن یعیل عن فكرته تيسيرًا على الاس في أقضيتهم. 

و«الموظأ؛ كتابُ حديثِ ونظر فقهيّ» يَذكر فيه الإمامٌ في الغالب 
أحاديتٌ الباب» ثم يُرْوِفُها بموافقة عمل أهل المدينة أو مخالفته» وینقل 
رأي فقهاء الصّحابة وأئمّة التابعین؛ كسعيد بن المسيب» وكثيرًا ما يذكر 
ملخص ما يراه فى المسألة. 

قال که عن آرائه في كتابه الموظأ: «أمَا 18 في الکتاب؛ فرأيٌ 
لَعَمري ما هو برأي ولک سمل ین غير واحد من | هن عم وا 
والائْمة المقتدی بهم؛ الذين أخذتُ عنهم» وهم الذین کانوا يتقون اللهء 
وبر عل فقلتٌ: رأي. وکان رأيهُم مثل رآيي! مثل رأي الصحابة الذین 
أدركوهم عليه» وأدركتهم آنا على ذلك». 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


2 اا - ااا 2 
اوم اوم 


المبحث الأول 
قضة تأليف «الموطأه 


رُوِيتُ أخبارٌ كثيرةٌ فى هذا الصّددء ولعل من آغونها لنا فى هذا 
السياق؛ ما ثبت عن مالك يه نفسه؛ فهو صاحبٌ الكتاب والأخبرٌ 


بقصته وسبب جمعه. 


قال مالك كلهُ: «دخلتٌ على أبي جعفر بالغداة حين وقعت الشّمس 
بالارضء :وقد نزل عن سریره إلى بساطه» فقال لي قق انك بکل 
خیر» وحقيقٌ بكلّ إكرام» فلم يزل يسألني حتى أتاه المؤدّن بالظهر؛ فقال 
لي: آنت أعلم الثاس» فقلت: لا والله يا أمير المؤمنين» قال: بلى! 
ولكنّك تكتم ذلك» فما أحدٌ أعلمَ منك اليوم؛ يا آبا عبد الله» ضع 
للتاس باه وجَنْبْ فيها شدائد عبد الله بن عمر» ورُححَصٌ ابن عباس» 
وشواذً ابن مسعود» واقصِدُ أوسط الأمور» وما اجتمع عليه الأمّة 
والصّحابة» ولئن بَقِيتُ لأكتبنّ كبك بماء الذهب» فأخيل الْنَاسَ عليها. 

فقلت له: يا أمير المؤمنينء فد النّاس قد سبقث لهم أقاويل» 
وسمعوا آحادیت. ورَوّوا روايات؛ وأتحذ كل قوم بما سبق إليهم»› 
وعملوا به» ودانوا له؛ من اختلاف أصحاب رسول الله و وغيرهم» 
وان رهم عمّا اعتقدوه شديدٌء فدّع النَاسَ وما هم علیه وما اختار أهل 
کل بلدٍ لأنفسهم. فقال: لَعَمري لو طاوعتني على ذلك لأمرث به». 


.)۷۳ -۷۱/۲( ترتيب المدارك:‎ )١( 


قضة تاليف «الموطاء 

وقال ابن خلدون 5: «وقد كان أبو جعفر بمكان من العلم والدّين 
قبل الخلافة وبعدهاء وهو القائل لمالك حين آشار عليه بتأليف الموظّأ : 
يا أبا عبد الله یه لم يبق على وجه الأرض أعلمٌ مني ومنك» وإتي قد 
شَعَلتنِي الخلافت فضع أنت للثاس کتابا پنتفعون به. .. ووطله للتّاس 
توطتقه(. 


فف الامام مالك کتابه على هذا المنهج» فالموظأ معناه: المسمّل 
الس 
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)١(‏ مقدمة ابن خلدون؛ ص: (۱۷ - ۰۱۸ وانظر: انتصار الفقير السالك للراعي 
الأندلسي؛ ص : (۲۰۸). 
(۲) انظر: لسان العرب: (۱۹۵/۱). 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


GET E 
المبحث الثاني‎ 


منزلة «الموظأه 


حَظِيَ «الجامع الصحیح» للإمام البخاري ا بمكانة عظيمة» لمزاياة 
العديدة؛ ين التزام أعلى مراتب الصّحةء وانتقائه من الحديث ما لم 
يشاركه فيه غيره» ومع ذلك فان موظأ الإمام مالك قدوةٌ البخاري 
وأسوثّهء فهو الذي انتهج الانتقاء والاختيار» واشتدٌ في نقد الرّجال» 
وكان تام الملّكّة في معرفة الحدیث. وهو الذي فح باب الجمع بين 
الحديث والفقهء والتعليق عليها بآثار الضحابة ون » وبأقوال التابعين 
وفتاويهم؛ فللإمام مالك ولكتابه بحن نة عظيمةٌ في رقاب من جاء بعده 
من أهل العلم. 

قال الشافعی وعبد الرّحمن بن مهدي رحمهما الله تعالى: «ما في 
الأرض كتابٌ في العلم أكثرٌ صوابًا من موظأ مالك . ١‏ 

وقال الحافظ ابن العربی كله: «اعلموا ‏ أَنَارَ الله أفئدتكم ‏ أن 
كتاب الجعفی [البخاري] هو الأصل الثّاني في هذا الباب» و«الموظأ» 
هو الأول واللّباب» وعليهما بناءً الجميع؛ كالقشيري [مسلم] والترمذي 
فمّن دونهماء ما طَفْقُوا یْصلفونه..». 


وقال الحافظ الذهبی: «ورأيته [يعني ابق حزم] قد ذكر قول من 


(۱) سير أعلام النبلاء: (۱۱۱/۸). 
(؟) عارضة الأحوذي: (۵/۱). 


نزلة «الموطاً 
تست 


یقول: أجل المصئفات «الموظّأ»؛ فقال [أيْ: ابن حزم]: «بل آولی 
الکتب بالتعظیم صحیحا البخاري ومسلم» وصحیح ابن السّكن» ومنتقی 
ابن الجارود» والمنتقی لقاسم بن أصبغ. 

ثم بعدها: کتاب آبي داود» وکتاب النسائي » والمصنف لقاسم بن 
أصبغ» ومصنف أبي جعفر القحاوي» ومسند البزّار» ومسند ابن آبي 
شیب ومسند آحمد بن حنبل» ومسند إسحاق» ومسند الطیالسی» ومسند 
الحسن بن سفيان» ومسند ابن سنجرء ومسند عبد الله بن محمد 
المسنّدي» ومسند يعقوب بن شيبة» ومسند علي بن المدینی» ومسند ابن 
آبي غرزة» وما جرى مجرى هذه الكتب التي أفردت لكلام رسول الله 

ثمّ الكتب التي فيها كلامّهُ وكلامٌ غيره؛ مثل مصئّف عبد الرّزّاق» 
ومصتّف أبي بكر بن أبي شيبة» ومصتف بقى بن مخلد» وكتاب محمد 
ابن نصر المروزيّ» وكتاب ابن المنذر الأكبر والأصغرء ثم مصتف حمّاد 
ابن سلمة» وموطاً مالك بن أنس» وموظأ ابن أبي ذئب» وموظّأ ابن 
وهب» ومصتف وكيع» ومصتف محمد بن يوسف الفریابی» ومصنف 
سعيد بن منصورء ومسائل أحمد بن حنبل» وفقه أبي عبيدء وفقه أبي 
ثورا. 

فعلّق عليه الذهبي ذه بقوله: «قلت : ما أنصفت ابن حزم! بل رتب 
«الموظأ» أن باکر یلو الهتمیحین! ؛ مع سنن أبي داود والتسائین؛ لكنّه 
تأدب وقدّم المسئَدات التّبويّة الصّرفة» وان للموطأ لَوَفْعَا في التفوس 
e e‏ 


وقال الشّبخ الظاهر بن عاشور كلآثه: «... فكَمَلَتْ بالموظاً الأداةٌ التي 


.)۲۰۲/۱۸( سير أعلام النبلاء:‎ )١( 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


يتطلّع إليها المسلم المتفقّه في الدّين» المتطلّب مصادفةً الحقّ ومرضاة 
الله تعالی» وانما دُوّنت السَّنّة لأجل العمل بهاء والتفقّه في دين الله 
بها؛ فإذا أغوّزنا المأثورٌ عن رسول الله كي فإنّ لنا في المأثور عن 
أصحابه والمعمول به لدى فقهاء مدينة الزسول بي معتّصَمًا نعتصم به 
يقومٌ لنا مقامَ المأثور عن رسول الله بلي وذلك يكثُرٌ الاحتياج إليه في 
أبواب ین العُقُود والمعاملات؛ مثل العتق والقراض والمساقاة. 

فإذا كانت الأحاديث المستَةة قد أبلغت إلينا أقوال الرسول اه 
وأفعاله؛ فإنّ أعمال أصحابه وخلفائه وما جرى ین العمل في مدينته منذ 
حياته» واستمرٌ إلى ما قارب ذلك؛ فهو كنرٌ عظيم من التشريع والهذي. 
بَفِي مختَرَنًا بالمدينة لا يمكن نله كما تُنقّل المسانيد» ولکئه يُحكى 
ويُوصَّفء وقد بَقِي وف مختزنًا في «الموظا» لا نجده في غيره إلا 
قلبلا+ فاد مالگا قد احص بتدوین ذلك؛ إِذْ اجتمع له في نثله قَرْبُ 
الرّمان من زمان التَّبرّةء وكونٌ المکان مكاتها». 

وقال الشیخ ولي الله الدهلوي #5: «... تيقّنتُ آنه لا یوجد الا 
كتاب ما في الفقه أقوى من موظاً الإمام مالك؛ لان الکتب تتفاضل فیما 
بينها؛ اما ِن جهة فضل المصتف» أو يِن جهة التزام السَحَة» أو مِن 
جهة شهرة أحاديثهاء أو من جهة القّبول لها من عامّة المسلمين» أو ین 
جهة خسن الترتيب واستیعاب المقاصد المهمّة ونحوهاء وهذه الأمور 
كلها موجودةٌ في «الموظأ» على وجه الكمال؛ بالتسبة إلى جميع الكتب 
الموجودة على وجه الأرض الآن... 

آقا فضل المصتّف؛ فلا يخفى آنه لا يُوجد اليوم كتابٌ من مؤلفات 
إمام من تب التابعین غير الموطأء ولا یوجد كتابٌ اتفق آهل الحدیث 


.)۳۵( : کشف المغقلی؛ ص‎ )١( 


منزلة «لموظاه 
على جلالة قذر مصتفه مثل الموظّأ؛ لأنّ آمثال مالكِ في زمن تَبّع 
التابعین قلیلون» ولم يبق لأحدٍ منهم تألیث مّاء وكذلك لا یوجد كتابٌ 
من تألیف أئمّة الفقه المتبوعین غير الموظأ... 

أمَا التزام الضَّحَة؛ فقال الشافعي: ما على ظهر الأرض كتابٌ بعد 
كتاب الله أصح من كتاب مالك... وقال الحافظ مغلطاي: آوّل من صتف 
الصضحيح مالك وقال الحافظ ابن حجر: کتاث مالك صحیخ عنده» 
وعند من قلّده؛ على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع 
وغيرهما... 


فالامام مالك عمل بمقتضى أصلهء وليست هذه العلل قادحةً في 
صخة الحديث عنده؛ فيكون الموظأ كله صحيحًا عند مالك وأبي حنيفة 
وسائر التابعين. 

وزاد السیوطی: إن المرسّل والمنقطع حيّة عند مالك ومّن وافقه في 
هذه المسألة» وكذلك حجّة عندنا إذا اعتضّد بالرواية المرفوعة» أو 
بموقوفب صحابي؛ وليس في الموظأ مرسّلٌ الا وقد اعتّضّد بالروایات 
المرفوعة بلفظها أو بالمعنى؛ فالصواب أن يقال: إن الموظأ صحيحٌ عند 
الجمیع... 

وأمّا شهْرة الموظأ؛ فقد رواه عن مولفه الامام مالك جم غفيرٌ من کل 
طائفة... 

وأمًا تَلَقَيهِ بالقبول من آصحاب الکتب السْتّة؛ فأظهر من أن يُذگرء 
والإمامٌ البخاري إذا وَجد حديئًا مقصلا مرفوعًا برواية مالك لا يَعْدل عنه 
إلى غیره لا إذا لم يكن على شرطه فيُورِدُ له شواهد» وفي کثیر من 
المواضع يستشهد لآثار الموظاً بإشاراتٍ الحديث وإيمائه. 


۳ من جهة الترتیب والاستیعاب؛ فلا یخفی أن... مالگا جمع ۳۲ 


ES‏ المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 
في الموظاً عشَّرةَ آلاف حديث» ثم صار ينظر فيها كل يوم وَيَنْقَضصُ منهاء 
إلى أنْ بقى هذا العدد»۳؟. 
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.)۲۸ - ۱۷( مقدّمة المسرّى:‎ )١( 


بعض ما قیل في «الموظاء من الشغْر 


0 
عزوم 


E TNT‏ الا 


المبحث الثالث 


SUZ 
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بعض ما قيل في «الموطأ» من الشغر 


قال فيه سعدون الورجيني [من الطويل]“: 


ان احیت أن تدعى لدى الحق عالمًا 
أَتَثْرّكُ دازا كان بين بيوتها 
ومات رسول الله فيها وبعدّه 
وفرق شَمْلَ العلم في تابعيومٌ 
فة ال للٽاس مالك 
فأبدى بتصحيح الرّواية داءه 
ولو لم یل نوز الموظا لمن سَرَى 
فبادر مُوظا مالك قبل فوته 
ودع نلموظا كل علم تَريده 
هو الأصل طاب الفرعٌ منه لِطيبه 
هو العلم عند الله بعد كتابه 


.)1۱/۱( ترتيب المدارك:‎ )١ 


و 


ويسلك سُبْلَ الفقه فيه زيطب 
فلا تَعْدُ ما تحوي من العلم يثْرِبُ 
پروح ويغدو جبرئیل المقرّبُ 
بسنئیه آصحابه قد تأدّبوا 
وکل امرئ منهم له فيه مذهَبُ 
ومنه صحيحٌ في المَجَسٌ وأجرب 
وتصحیخها فيه دواءٌ مجرّب 
بليل عَمَاهُ ما دَرَى أين يذهب 
فما بعدّه إن فات للحقٌ مطلب 
فان الموظا الشمسٌُ والعلمم کوکب 
وَلِمْ لا يَطيبٌ الفرع والأصل طيْبٌ 
وفيه لسانُ الصدق بالحقٌ مُعْرِبِ 


لقد أعرَبَتٌ ائازه؛ُ ببيانها 
وممّا به هل الحجاز تفاخروا 
ومن لم يكن كُنْبٌ الموظا ببيته 
أتَعجَبٌ منه اد علا في حياته! 
جزى الله عتا في موظّاهٌ مالگا 
لقد أحسن التلخيصٌ في کل ما رَوَى 
لقد فاق أهلّ العلم حیّا وميّنًا 
وما فاقهم الا بتقوی ونحشيةٍ 
فلا زال يَسقِي قبرّه کل عارض 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


فليس لها في العالميق مكذّبُ 
بأ الموظًا بالعراق محیّب 
فذاك من التوفیق بيت مخيّبٌ 
تعالیه من بعدٍ المنيّة أَعبجَبٌ 
بأفضل ما یُجرّی اللَبيبُ المهذّب 
كذا فل من يخشى الإلهَ ويَرْمَب 
فأضحت به الأمثال في لاس نضرّب 
وقد كان یرضی في الاله ويَضَبٌ 


مهم 


© © © 


E‏ ا 


المبحث الرايع 
مزايا «الموطأه 


۳2 
لد 


اج فى کتاب مالك یل حسناتٌ كثيرة» یمکن أن یکون من 
أهمّها وأجلاها: 


آولا: أنه من تصنيف إمام دار الهجرة؛ أمير المؤمنين في الحديث» 
والفقيه المجتهد المتقدّم المتبوع» الذي شهد له أئمّة عصره ومّن بعدهم 
بالإمامة في الفقه والحديث. 


فعن علي بن المدیني یه قال: «كان حديث الفقهاء أحبٌ إليهم من 
حديث المشیخة»؟ وقال شيخ الاسلام ابن تيميّة كُله: «قال أحمد بن 
حنبل: معرفة الحديث والفقة فيه أَحَبٌ ال من حفظه وقال علي بن 
المدینی: أشرف العلم: الفقه في متون الأحاديث» ومعرفة أحوال 
الرواة6 


ثانيا: (طباق العلماء على تبجیله والتناء عليه» وتوارٌ کلامهم في 


(۱) مقدمة المسوّی شرح الموظّأ: (۳۱/۱). 

(۲) منهاج السنة النّبويّة: (4/ ۱۱۵ وفي تدریب الرّاوي للحافظ السیوطی؛ ص (۸): 
«قال الاعمش: حديتثٌ یتداوله الفقهاء خير من حدیث یتداوله الشّيوخ»: وعتّد الحافظ 
الرامهرمزي في کتابه المحدّث الفاصل؛ ص: (۲۳۸) بابّا طویلا في فضل من جمع 
بين الرّواية والدّراية» وعقد بعده الحافظ الخطیب البغدادي في آخر کتابه الكفاية؛ 
ص: (6۳۳) بابًا في مُوجبات ترجیح الأخبار» ودّگر فيه ما یتصل بتفضیل حدیث 
الفقيه على حدیث غیره. 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن أنس 


مذّحه وتقريظه» ومن ذلك ما قاله الإمام الشافعي که فيه : ما على ظهر 
الأرض كتابٌ أصحٌ بعد کتاب الله من کتاب مالك»۱؟, 


ثالكًا: أنّه ِن مؤلفات القرون المفضّلة» فهو سابقٌ متقدّمٌء ولعلّه أوّل 
كتاب في بابه» وللسّابق فضل ومَزِيةٌ؛ ومالك هو الإمام الذي سَنّ رواية 
الحديث على أبواب الفقه واقتدى به الأئمّة بعده؛ كالبخاري ومسلم 
وغيرهما. 


رابعًا: أن باب الاجتهاد ميسّرٌ على من رامّه باقتفاء «الموظأ»؛ وهذا 
بشهادة عالم حنفئّ منصفي؛ يقول الدّهلوي كنهُ: «طريقٌ الاجتهاد 
وتحصيل الفقه - بمعنی معرفة الأحكام الشّرعيّة مِن أدلّتها التفصيليّة ‏ 
مسدودٌ اليوم على من رام التحقیق الا من وجه واحدء وهو أن یجعل 
المحقق «الموظأ» نشب عينيه» ويجتهدّ في وضل مراسیله ومعرفة مآخذ 
أقوال الصَحابة والتّابعين... ثم يسلكَ طريق الفقهاء المجتهدين في 
المذاهب؛ من تحديد مفهوم الألفاظ» وتطبيق الذّلائل» وتبيين الأركان 
والشّروط والآداب» واستخلاص القواعد الكليّة الجامعة المانعة» ومعرفة 
علل الأحكام» وتعميمها وتخصیصها؛ وفقّا لعموم العلّة وخصوصها 
وأمثال ذلك» ویجتهد في فهم تعقبات الامام الشافعی وغيره» ثم يجتهد 
في تطبيق المختلفات» آو ترجیح الأحسن منها. 

وما قلناه: لد طريق الاجتهاد مسدودةٌ الا يِن هذه الجهة. الباعث 
على ذلك: أنّ الأحاديث المرفوعة وحدها لا تكفي جميع الأحكام» بل 
لا بد لها من آثار الضحابة والتابعين» ولا يُوجد كتابٌ جامعٌ لهذا وذاك 
الآنّء ویکون مع ذلك مخدومًا من العلماءء ونُظر فيه تَظّر المجتهدين 
طبقةٌ بعد طبقةٍ غير الموظأء وهذا أمرٌ لا يحتاج إلى دليل عند مّن عرف 


(۱) سير أعلام النبلاء: (۱۱۱/۸). 


مزب لوطا 
الكتب المأثورة التي هي أصول الشرع وعَلِم أيضًا كلام أهل العلم 
فيهاء وأنظارٌ المجتهدين في شرحها"". 
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.)۳۰ ۰ ۲۹/۱( الْمُسَوّى:‎ )١( 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


[ ات ۱۱ 


المبحث الخامس 


3< 
از 2 


حبيبٌ ین أبي حبيب وقضته مع «الموطأء! 


جَدَلٌ قديم ذاك الذي ثار حول حبيب بن أبى حبيب المصري کاتب 
مالك! 


وقد اتفقت مصادر الرّجال والتّراجم على توهين حبيب هذاء وان 
كان من آقرب الاس إلى مالك فى قراءة الموظأ. 

قال الحافظ الذهبيّ نه في ترجمته : «حبيب بن أبي حبيب واسم 
أبيه زريق... كاتب مالك... قال أحمد: ليس بثقة... وقال ابن معين: كان 
يقرأ على مالكِء ویتصفُح ورقتين ثلاثة! فسألوني عنه بمصر؛ فقلت: 
لین بشيء» 0 أبو داود: کان من أكذب الٽاس» وقال أبو حاتم: 
رزوی عن ابن أ: خي الڙهريٰ أحاديثٌ موضوعة وقال ابن عدي: أحاديثه 
كلها موضوعة وقال ابن حبان: کان يورق بالمدينة على الشیوخ» 
لد الموضوعات» كان یُدخل عليهم ما لیس من 
حدیتهم» 

حديتٌ أحمدٌ بن داود المكيّ» بتحدیث حبیپ کاتب مالك عن 
ابن في ا خر عن الزهري عن سعید ين المسیب عن آبي بن کمب 
)١(‏ ميزان الاعتدال: :)507/١(‏ وانظر ما قيل هن الجرح في «حبیب»: الضعفاء 


للعقیلی: 2»)776/١(‏ كتاب الضعفاء والمتروكين؛ ص: (۰)۱۷۱ تهذيب الكمال: 
TT :(‏ المضية 


حبيبٌ بن أبي حبيب وقضته مع «الموطاء! 


تن طبه قال: قال رسول الله مَكِلِ: «قال لي جبریل: لیبك لِيَبْكِ الإسلامٌ على 
موت عمراء د ثم قال الذهبي : «هذا حديثٌ منکر» وحبيبٌ لیس بثقة» ۳42 

وأورد ابن عَدِيٌ وده ذ فی «الكامل)0© عة أحاديث لحبيب » ثم قال: 
«وهذه الأحاديث مع غيرها مما روى حبيبٌ عن هشام بن سعد؟ كلها 
ولا يحتشم حبيبٌ في وضع الحديث على الثّقات» وأمُره بين في 
الكذابين» وَإِنّما ذکرث طرقًا منه ليُستدلٌ به على ما سواه». 

وذكر القاضي عياض كل أن العلّة في عدم إخراج البخاري حديث 
يحيى بن بكير عن مالك إل القلیل ؛ نما هي سماغه بقراءة یت 

وهذا الأمر في الحقيقة يحتاج إلى وقفة ومناقشة: 

فقد مرٌ بنا فيما خلا من سيرة مالك كه وجلالته وإمامته في الحفظ 
وهيبته العاتية؛ ما يجعلنا في خبرة من مره وأَمْرِ حبيب معه!! 

فلا أجده معقولا أن الأئمةً وأمراء المؤمنين في الحدیث بل 
والخلفاء والأمراء والمدنيّين والعُرْبَ عن المدينة وَوْجُوه الٽاس؛ كلهم 
يجلس عند مالك كأنّ على رأسه الطيرء وكذَّابٌ سفيةٌ متلاعبٌ! يتقدّمُهُم 
في القراءة بين يدي الشیخ الجليل!! 

أين غَيْرَةٌ الحاضرين من الأئمّة على حديث رسول الله وَنِ؟ أين 
جفاظهم على حرمة مجلس العلم؟ أين حرصهم على التوثق من حديث 
شیخهم؟ أين حفظهم الذي طبقت الافاق نوادژهم فيه؟ 

بل أين من كل هذا جلالةٌ مالك» وتيقظه وهو الذي صح عنه آنه لم 
(۱) سير أعلام النبلاء: (۲۲۰/4). 


(۲) الكامل في الضعفاء .)٤١٤/۲(‏ 
©) الإلماع؛ ص: (۷۷). 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


E 
كيف يصح أنّ حبيبًا الکذاب السّفيه الماكر! يَحَّْى أمْرُهِ حتى يقضي‎ 

مالك وتفیض روحه إلى بارئهاء ثم يكون هو القائع على جهازه وتغسيله 
مع بني مالكِ من بعده؛ كما جاء في «ترتیب المدارك»: أن مالکا غسّله 


ابن كنانة وابن أبي زنبر» وابنه يحيى وكاتبه حبيب يِصُّبّان عليه الماء0©. 


لقد تمعن حبيبٌ هذا من قلب شيخه مالك؛ حتى لقد قال مصعب: 
قال لنا مالكٌ: «صِلُوا حبیّا» أَعْظُوا حبیّا(. 

وبقراءة حبيب سمع كثيرٌ من الناس «الموظّأ»؛ كما ذكر ذلك القاضي 
عياض » وهذه الصحاح والسنن والمسانيد والجوامع مليئةٌ بحديث مالك؟ 
یقول الرّاوي فیها عن مالك : «أخبرناء وحدئنا"؛ فإذا كان كثيرٌ منها» أو 
بعضها على الأقلّ بتلك القراءة؛ فما العمل حیالها؟ إن هذا لعجبٌ من 
الامر؟ وهو حريٌ بالوقوف عنده مايا والتفکر فیه. 

والذي یظهر لي أن پقال - والله أعلم -: 

إن حديث مالك كُأَنهُ ليس حکرا على أحدٍ؛ حبیب أو غيره» فحدیثه 
معروفٌ فرظ وحبيبٌ على دراية كاملة بذلك» ولن تکون عنده 
الضفاقة الكافية حتى يلعب بالأئمّة في حديثِ محفوظ في صدورهم؛ 
معلوم الألفاظ والمعاني» وعلى هذا؛ يُحمل طعن الأئمة على حبيب» 
ووصفهم إياه بالتلاعب والتصابي؛ في غير حديث الموظأء أو على 
محاولته ذلك وعدام استطاعته... 

ويشهد لهذا أن مجلس «الموظّأ» عادةً لا تزيد القراءة فيه عن قَذْر 
محدود جِدَّاء فقد قال مصعب الژبيري : «كان حبيبٌ يقرأ على مالك 


.)1759/١1( ترتيب المدارك:‎ )١( 
.)۲۱۸/۱( (؟) ترتيب المدارك:‎ 


حبيبٌ بن أبي حبيب وقضته مع «الموطاء! 


وأنا على يمينه وأخي عن شماله» وهو أقرب إلى مالك وكان أَسَنَّ 
مني» وكان حبيبٌ يقرأ لنا عشيّةٌ من ورقتين إلى ورقتين ونصف» ولا يبلغ 
ثلاناء» والئّاس ناحیة؛ لا ينون ولا ينظرون؛ فإذا خرجنا جاء النّاس 
فعارضوا كتبهم بکتبنا۳). 

فهذا الكلام دال على أن قراءة حبيب ما كانت تصل إلى ثلاث 
ورقات» والعادة أن التلاعب يكون في أضعاف هذا القدر؛ لا في مثله؛ 
هذا شبيه المحال! 

كما أن في كلام الزبيري إشارةً أخرى تُرجح عدم مقدرة حبيب على 
خطرفة الأوراق واللّعب على العقول» وهي أن الطلاب كانوا يحملون 
كتبهم معهم ليعارضوا بها القراءة المسموعة؛ كما هي الحال في مجالس 
السّماع في العادة» وهذا يصعّب على المتحاذق صنعته؛ لو صح أنه كان 
يفعلها؟ وهو بعيدٌ جدّا في نظري القاصر! 

وهذا یمسر ما رُوي عن إمام الصنعة يحيى بن معين ك حين ری 
حبيبًا بأنه كان يخطرف الأوراق؛ بأن ذلك - لو صح وثبت - كان غير 
مقصودٍ من حبيب» وأنه قَلب ورقتين في آنٍ واحد فسجلت الحادثة ضه! 

وإذا لم يُفْسّر الأمر على مثل هذا ونحوه؛ وتقرّر أن حَبِيبًا كان ملازمًا 
للتلاعب في مجلس شيخه؛ فلا بد من إعادة النظر ومراجعة المنقول في 
سيرة مالك اليقّظ المتتبّه الذي كان يتقى الياء والتاء في حديثٍ رسول الله 
يله فيصبح إمامٌ دار الهجرة على هذا شاه شارة الڏهن» يلعب به 
ولا یشعر!! كيف وهو أمير الأمّة في الحفظ والتّصّت والإتقان؟! 

إذن؛ فما أن نفسّر المرويّ عن يحيى وغيره بأنّه واقعةٌ عين منفردةٌ 
والا لزم الظعن في يقظة الامام» وهي محل إجماع» وحاشاه!. " 


.)۱۵1/۱( ترتيب المدارك:‎ )١( 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 
وأنا آشك في صخة المرويٌ عن يحبى كلله؛ للآتي: 


أولًا: لأنَّ ابن معين توفي سنة (۲۳۳)؛ وهو بهذا لم يدرك مجالس 
مالك حتى یصفها ولا نعلم في هذا الخبر واسطته في الوصف حتى 
نحكم على الرّواية» وان كان لا يَبْعْد أن يروي عن عذل. 
من حبيب في مجلس شيخه لتتاقله الثاس» ولصارٌ حديتٌ العراقٍ والشّام 
ومصرّ وخراسان قبل أن يكون حديتٌ أهل المدينة. 

ألم تُضْرّبٍ إليه الأكباد لتتعلم منه الأدب والمهابة» والسّمتَ والدَّلَّ 
والهذي» وفقة التفس» وبُعْدَ اللّظر ولتأحد عنه الحديث؟! 

ألم تنقل عنه حرکائه وسکنائه واشارائه وعباراته؛ كيف یتکلم» كيف 
يتبسّم» كيف يجيب» كيف يقوم ويجلس... إذن ري بها أن تنْقّل ما 
يجري في مجالسه من اللّعب والخطرفة والسّفاهات التقيلة ال ؛ أليس 
هذا منطقيًا؟! 


قال القاضى عياض ككله: «وقد أَنْكِرَ هذا الخبر على قائله؛ لحفظ 
نالك تفن تعد عقن ا ا 
لا يجوز على مالك وأ العرض عليه لم يكن من الكثرة بحيث تخطرّف 
عليه الأوراق» ولا يَفْطنُ هو ولا من حَضَّرء لكنّ عدم الثّقة بقراءة مثله 
مع جواز الغفلة والسّهو عن الحرف وشِبّْههء وما لا یخل بالمعنى مؤثرةٌ 
في تصحيح السّماع كما قالوه» ولهذه العلّة لم يخرج البخاريّ من حديث 
ابن بكير عن مالك الا القليل». 


وأيًّا ما کان؛ فان رواية الموظأ مه اة كالشمس» وقد 


.)۷۷( الإلماع؛ ص:‎ )١( 


حبيبٌ بن أبي حبيب وقضته مع «الموطاءا 3 


عرضها كثيرٌ من الأئمّة على مالك بأنفسهم؛ کالقعنبي وابن أبي أويس 
ویحبی الليثي وعبد الله بن يوسف» وروایاتهم تعجٌ بها كتب السّنّة» وقد 
گر غير واحد أن قراءة حبيب نما ابثلي بها المصريّون «عامّة سماع 
المصريين منه»» ولم يقدحوا في رواية راو بهذا السَّبب؛ الا يحيى بن 


بكير فإنه رمي بذلك» ونرّه نفسه عنه. 


© © © 


(۱) يراجع ما كتبه الشيخ محمد مصطفی الاعظمي في مقدّمته للموطاً حول ما قيل في 
حبيب كاتب مالك : (۲۹۷/۱). 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


ات ۱۱ 


المبحث السادس 
محتویات «الموطاه 


بالتظر في «الموظّأ»» وبعد مراجعة ما حرّره العلماء حوله؛ یتلغص 
أن محتوياته ملعي ا التالیة*: 

القسم الأول: أحاديثٌ مرويّةٌ عن النبي ل باسانيد متّصِلةٍ ین مالك 
إلى رسول الله كَل 

وأكثر الأئمّة الماد على أن ما يحتويه «الموظا» من هذا القسم کل 
مقبولٌ لا مغمز فيه» وحسبّك أن البخاري ومسلمّا وأصحاب السّئن قد 
أخرجوا جميع الأحاديث المسئّدة التي في «الموظأ» عن مالك بواسطة 
رواة «الموطاٌ» وهذا الامام البخاري يقول: «أصح الأسانيد كلّها: مالك 
عن نافع عن ابن عمر»"» ولذلك إذا وجد البخاري كله حديثًا عن 
مالك لا یعیل به إلى غيره؛ حتى اه یتکلف الوصول إلى حديث مالك 
ولو من سد بعيدٍ» ی یک عن عد الله بن متمد 


3< 
تخر 


ابن آسماء عن عمه جويرية بن آسما عن مالك” 0 كما روی عن 
صدقة بن الفضل» عن عبد الرحمن بن مهديّ» عن مالك وعن محمد 
ابن المثتی» عن ابن مهدي» عنه. 


۰6۳۸ - ۲۹( وقد أحسن ترتيبها الشيخ الظاهر بن عاشور كلل في كشف المغطى:‎ )١( 
وقد أعدثٌ التظر في بعض ذلك؛ زيادةٌ وتنقیا.‎ 

)۲( راجع: المقذمة لابن الصلاح؛ ص : (۱۵6). 

(۳) راجع: تنوير الحوالك للسیوطي : (۸/۱). 


سس امو ۰۳ 
القسم الثاني: أحاديثٌ مرويّةٌ عن رسول الله وَل بأسانيد مرسَلق 
وهي التي يقول فيها التابعي أو تابع التابعي: إن رسول الله قال كذاء 
أو فعل کذا»» ولا يصرّح بعزو ذلك إلى اسم من رواهٌ عنه من الصّحابة. 
وهذه الأحاديث التي يُرسلها التابعون عن الب لله محل نظر عند 
المحقّقين» شرط ألا يُحِدّتَ التابعي الّقة أن صحابیّا ممن أدركهم قال 
لرسول الله بل کذا؛ فهذا له خکم قوله: إن الصحابی أخبرني بکذا؛ 
كحديث طلحة بُن عُبِيدٍ الله» عن عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيَء عن البهُزي» 
أن رسول الله كل حَرَجَ بريد مكة وهو مُحْمٌ؛ حتى إذا كان بالروحاء إذا 
حمارٌ وَحْشِيٌ عَقِيرٌ؛ فذُّكِرٌ ذلك لرسول الله كَلِ؛ فقال: «غوث فإِنَهُ 
يُوشِكُ آن يأتي صاجبه»؛ فجاء البَهْرَيُ - وهو صاحبّه - إلى التبی يله 
فقال: يا رسولّ الله» شأتکم بهذا الحمار؛ فأَمَرَ رسو الله لا آبا بكر 


2 


فَقسَمَهُ بين الرّفاق...200, 

فأمًا الذين يرون الاحتجاج بالحديث المرسّل من التابعي الثّقة؛ فإنهم 
يرونه من قبيل الحديث الصحيح» وإلى هذا كان يذهب مالك ومشایخه 
ومحققو مذهبه بعدّه وأبو حنيفة وابن جرير الظبري وغيرهم. 


وحكى الحافظ ابن عبد البرّ في «التمهيد» عن الطبري أن التابعين 
بأشرهم أجمعوا على قبول المرسّل» ولم يأت عنهم إنكازه» ولا عن 
أحدٍ من الأئمّة بعدهم إلى رأس المئتين". 


والذين لا يقبلون المرسّل عَدُوهُ دون مرتبة الضحيح؛ كما هو مذهب 


.)۱۳۸۱( آخرجه مالك في الموظّأ: (۵۱۰/۳) برقم:‎ )١( 

0) التمهید: (4/۱- ۰69 وفي شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي التعقب على 
الطبري في حکایته الاجماع» فقد ثبت عن عدد من التابعین آنهم کانوا یفتشون عن 
الاسناد ولا یقبلون المرسل. ویُنظر لمراجعة رأي الامام الشافعي الذي منع قبول 
مراسیل التابعین في رسالته؛ ص : (۰)27۱ ومقدمة صحیح الامام مسلم : ۳۰/۱ 


2 المدخل إلى موطا الإمام مالك بن أنس 


الامام الشافعيّ وجمهور آهل الحدیث. 

وأكثر مراسیل «الموظا» قد تبّت سنادها الصّحيح في غير الموظأء 
ولذا قال يحيى بن سعيد القطان ككثنْهُ: «مرسّلات مالك أحبٌ إلى من 
مرسّلات غيره؛ ليس في القوم أحدٌ صح حديثًا من مالك»۳. 

القسم القالثك: أحاديثٌ مَرُوَية سید سقط فة رآ وي يسمّى «المنقطع». 

وقد قرّر القاضى عياض كه أن الأحاديث المنقطعة فى «الموظّأ» 
عَم مخرججهاء وثبت اسناذها الصّحيح من غير الموظّأ؛ فقال: «ما أرسله 
مالك فى الموظّأ عن ابن مسعود؛ فهو قد رواه عن عبد الله بن إدريس 


الأوديّ» وما أرسله عن غير ابن مسعود فهو رواه عن ابن مهدي»؛ 
يريد بما أرسله: ما قَطَعَه. 


القسم الزابع: أحاديتٌ يبْلُغُ في سندها إلى ذكْرٍ الصَحابِيَء ولا يُذكر 
فيها أنه سمع رسول الله كله وهذا الصنف يسمى الموقوف» وهو فيما 
لا يقال من قبل الرّأي مُجْمَعٌ على أن له حك الرّفع» ویلحق به ما يقع 
في «الموظّأ» من قوله: «کان يقال أو يُقال»؛ كما وقع في جامع ما جاء 
في أهل القدر: 

«مالكٌ أنه بَلَعَهُ أنه كان یقال: الحمدُ لله الذي خَلَّقَ كل شيء كما 
يَنْبَغيء الذي لا يَعْجَلُّ شيء اناه فد خشبي الله وگمى» سَمِعَ الله 
لِمَنْ دعاء ليس وراء الله مَرْمَى. وعن مالك أنه بَلَعَهُ أنَهُ كان يُقالٌ: إن 
أحدًا لن يَمُوتَ حتى يَسْتَكْوِلَ رِرْقَهُ؛ فَأَجْمِلُوا في الطللب)0". 

قال الحافظ ابن عبد البر كدَنْهُ: «كان ابن سيرين إذا قال: «كان 
)١(‏ راجع: جامع الترمذي: (۷96/۰) ط الشیخ أحمد شاكر. 


(؟) راجع: ترتيب المدارك: (۷۵/۲). 
(۳) الموظاً؛ برقم: (7594 - 0596). 


محتويات «الموطاء 
يُقال»؛ لم يسك في آنه عن الب ی وكذلك كان مالك»؟. 
وسبب ذلك أن لفظ : «كانوا يفعلون» ونحوه؟ من صیغ إثبات الْسَنة؟؛ 
كما تقرّر في أصول الفقه؛ لأنّه يقتضي أن ذلك لا يختص بعالم معيّن؛ 
فيدل على أنه مما اشترك التاس فیه» وذلك نما يكون فيما شاع ین 
السّنّةَء وخاصّةً إذا كان المرويٌ كلامًا محفوظا لا يراد فيه ولا يُنقّص"". 
القسم الخامس: البلاغات» وهي قول مالك #5: «بلغني آن 
رسول الله يليه قال...»۰ وقد تقصّاها الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ ككل 
وأخرج إسنادها بالظرق الصحيحة» ولم یشذ عن ذلك لا أربعة بلاغات؛ 
قال عنها: إِنّْها لا ذكرٌ لها فى شىء من كتب العلماء الا فى «الموطا» 
ولم يروها غيرٌ مالك ويه ولا تعرف إلا به» ولا توجد في غير الموظأ 


لا مسئَدّة ولا غير مه 


وقال عنها الحافظ أبن حجر 2 : «لم توا موصولة بعد البحث 
الشدید»؟؟, 


وقال عنها الحافظ ابن الصّلاح کل : «والقول الفضل عندي في ذلك 
كلّه: ما آنا ذاکژه» وهو أن هذه الأحاديث الأربعة؛ لم ترذ بهذا اللفظ 
المذكور في «الموطا» الا في «الموظأ»» ولا ورد ما هو في معتّی واحدٍ 
منها بتمامه في ع «الموظأ» إلا حدیت : «إذا نات 2 من وجه 
لا ینت والثلاثة اک واحد» وهو حدیث لبلة القدر؛ ورد بعض 


() التمهید: (4۳4/۲۶4). 

زفق انظر : الاحکام للباجي؛ ص: (TAN‏ 

(9) راجع: رسالة وصل البلاغات لابن الصّلاح؛ ضمن مجموع خمس رسائل» بتحقيق 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة كللله؛ ص: (۱۹۷). 

(4) فتح الباري: (۰)۱۰۱/۳ وانظر مواضع الكلام عليها في التمهيد لابن عبد البر في: 
(۳۰۰/۷۵ - ۳۷۳ ل ۳۷۵ - ۳۷۷). 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


معناه من وجو غير صحيح» وائنان منها: ورد بعض معناهما من وجه 
جيّد؛ أحذهما صحيحٌ » وهو حديث النسیان والآخرٌ حسّنْ» وهو حديث 
وصيّةَ معاذ وید 


والبلاغات الأربعة التي تقدم الحدیث عنها هي : 


376 


أحدها: مالك أنه لَه أن رسو الله بك قال: «إنْي لَأنْسَى أو أَنَسَى 


وين 


ت 


اي مالك ا لد رسول الله ية كان یقول: «ذا نما 
2 ۳ 


5 ۳ 


ان ما3 e‏ ن أهل العلم يقول: 
رسول الله يه أي أ غمار اناس قبلّه آژ ما شاء الله ِن لك؛ فكأنة 
تَقَاصَرَ أَعْمارٌ أُمَيِهِ ألا تفر م لقتل یز الذي بلع سم في ول 
العُمْرِ؛ تأعطاءٌ الله ليله القدرء حي ين آلب هر 


الرَابع : مالك أن قاد ون جيل قال: آخِرٌ ما أوصاني به رسو الله 
جره في المرز أن قال: «اخین خُلْقَكَ للناس يا معا 
بق جل“ . 

القسم السادس: أقوال الصّحابة وفقهاء التابعين. 

وقد أثبت مالك كله ما صح عنده يِن علم وحكم الخلفاء الراشدین 


() راجع: رسالة وصل البلاغات لابن الصّلاح؛ ضمن مجموع خمس رسائل» بتحقيق 
الشیخ عبد الفتاح أبو غدة كلله؛ ص : (۲۰۰). 

(۲) رواه مالك في کتاب الّلاة برقم: (۲14). 

(۳) رواه مالك في کتاب الّلاة برقم: (۵۱۷). 

(4) رواه مالك في کتاب الاعتکاف برقم: (۸۹). 

(5) رواه مالك في کتاب الجامع برقم : (۲۳۲7). 


محتویات «الموطاء ۳۳7 


وأئمّة الاسلام أهل الفقه والتبّت؛ ین الصّحابة والتابعین؛ لاه قَضد بیان 
علم الشريعة» وليس علْمُها بمنحصر فیما صخ من الاقوال والأفعال 
التَبويّة؛ فان أصحابه المهتدین بهذیه قد شاهدوا من تصرفاته ما كان 
رائذهم في قضایاهم وفتاواهم؛ إذ کانوا ممّن لا يتسرّع إلى القضاء 
والفتوی بغیر هدّى من الله» وحسبك بالخلفاء الراشدین وآشباههم؛ فمّن 
یتصدّی إلى جعْل کتاب في الدّين يقتصر فيه على ما ثبت عن رسول الله 
َك من قول وعمل فقط؛ فقد أعرض عن مَعينِ غامِرٍ من مصادر الفقه» 
ولولا ما أثبته مالك في «الموظأ» من ذلك لضاع عِلمْ كثيرٌ من علم 
الصَحابة والتایعین؛ و من التبصّر في مسالك فقه 
أولئك وتفقههم وقد تبع البخاري في صحيحه مالگا فيما صنعه متابعةٌ 
قليل» وكذلك التَرمذيّ في جامعه. 

0 الشابع: ما استنبطه الإمام مالك كاله من الفقه المستید إلى 
العمل» أو إلى القباس» أو إلى قواعد الشريعة. 

والقسمان السّادس والسّابع أراد منهما مالك أن يكونا مشكاة اهتداء 
م ال ا ع أو مما فهموه 
من مقاصده وهذیه أ و ما عملوا به في حياته وا وكذلك 
یه یلجت نمی این عیام هذي الصكطاية 
وعمّلهم في بلد السّنّة؛ فکمََث بالموظاً الأداةٌ التي یتطلم إليها المسلم 
المتفقه في الدّين» المتطلّت مصادفة الحقّ ومرضاءّ الله تعالی. 

ما ما يحتوي عليه الموظّأ مما عدا ذلك؛ فلم یحُل كتابٌ من 
الصّحاح عن الاحتواء على مثل ذلك» بل نجد «صحيح البخاري» مشتملا 
على آشياء كثيرة هي أبعذ عن الحديث ممّا يشتمل عليه «الموظأ»» وذلك 
مثل تفسير مفرّدات القرآن» وتفسیر مفرّداتٍ لغويّة في بعض الأبواب» 
وذكر أقوالٍ للمفسّرين في معاني القرآن. 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


1۱۱۱ E 
المبحث السایع‎ 


عذة ما لشیوخ الإمام مالك في «الموطأه 


من المناسب کر شيوخ مالك في الموظاً» وكم روى عن كل واحدٍ 
منهم من الأحاديث المرفوعة» حسبما أورده الإمام الذهبی في السّيّر» 


وهم على ترتيب حروف المعجم: 
رقم اسم الشيخ عدة أحاديثه 
۱ _| ابراهيم بن عقبة حديث واحد 
۲ إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ۸ حديئًا 
۳ | إسماعيل بن أبي حكيم حديث واحد 
٤‏ | |سماعیل بن محمد بن سعد حديث واحد 
ه |أيوب السّختيانيّ ٤‏ أحاديث 
5 |أيوب بن حبيب الجهني حديث واحد 
۷ | ثور بن زيد الديلي ۳ أحاديث 
۸ | جعفر بن محمد ۷ آحادیث 
٩‏ | حمید الطویل 5 آحادیث 
٠‏ | حمید بن قيس الاعرج حدیثان 
۱ | خبیب بن عبد الرحمن حدیثان 
۲ | داود بن الحصین ٤‏ آحادیث 
۳ داود آبو لیلی بن عبد الله حدیث واحد 
6 |ربيعة الرّأي ۵ أحاديث 
۵ إزياد بن سعد حدیث واحد 


عِدَة ما لشيوخ الإمام مالك في «الموطاء 


رقم اسم الشيخ عدة أحاديثه 
۲ إزيد بن أسلم 5 حدیگا 
۷ | زید بن أبي أنيسة حديث واحد 
18 زيد بن رياح حديث واحد 
8 إزياد بن سعد حديث واحد 
٩‏ |سالم أبو التضر ۳ حديثًا 
٠‏ | سعد بن إسحاق حديث واحد 
۱ | سعید بن أبي سعيد ٤‏ أحاديث 
۲ | سعيد بن عمرو بن شرحبيل حديث واحد 
۳ | سلمة بن دينار أبو حازم ۸ أحاديث 
۶ | سلمة بن صفوان الزرقيٌ حديث واحد 
٥‏ سمي مولى أبي بكر ۳ حديعًا 
75 | سهیل بن أبي صالح ١‏ حديئًا 
۷ | شريك بن أبي نمر حديث واحد 
۸ | صالح بن كيسان حدیثان 
4 | صفوان بن سلیم حدیثان 
۰ | صيفي مولى ابن أفلح حديث واحد 
۱ ا| ضمرة بن سعید حدیثان 
۲ | طلحة بن عبد الملك حدیث واحد 
۳ | عامر بن عبد الله بن الزبير حدیثان 
4” | عبد الله بن أبي بكر ابن حزم ۸ حديئًا 
۵ | عبد الله بن دینار ۱ حديعًا 
5” | أبو الزناد عبد الله بن ذكوان ٤‏ حديثًا 
۷ | عبد الله بن عبد الله بن جابر بن تيك حدیثان 
۸ | عبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة حديئان 
٩‏ إعبد الله بن الفضل حديث واحد 


اسم الشيخ 
عبد الله بن يزيد مولى الأسود 
عبد الرحمن بن حرملة 
عبد الرحمن بن أبي صعصعة 
عبد الرحمن بن أبي عمرة 
عبد الرحمن بن القاسم 
عبد الكريم الجزري 
عبد المجيد بن سهيل 
عبد ره بن سعيد 
عبيد الله بن سليمان الأغرٌ 
عبيد الله بن عبد الرحمن 
عطاء الخراسانی 
العلاء بن عبد الرحمن 
علقمة بن أبي علقمة 
عمرو بن الحارث 
عمرو بن أبي عمرو 
عمرو بن يحيى بن عمار 
فضيل بن أبي عبد الله 
قطن بن وَمب 
محمد بن أبي أمامة 
محمد بن أبي بكر الثقفي 
محمد بن أبي بكر بن حزم 
محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة 
محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة 
أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن 
محمد بن عمارة 
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عدة أحاديثه 
ه أحاديث 
حديث واحد 
۳ أحاديث 
حديث واحد 


8 أحاديث 


عِدَة ما لشيوخ الإمام مالك في «الموطاء 


رقم اسم الشيخ عدة أحاديثه 
۵ | محمد بن عمرو بن حلحلة حدیثان 
۲ | محمد بن عمرو بن علقمة حدیث واحد 
۷ | محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري ۸ حديئًا 
۸ | آبو الزبیر محمد بن مسلم ۸ آحادیث 
٩‏ | محمد بن المنکدر ٤‏ أحاديث 
۰ | محمد بن يحيى بن حبان ٤‏ أحاديث 
۱ |مخرمة بن سليمان حديث واحد 
۲ | مسلم بن أبي مریم حدیثان 
۳ | المسور بن رفاعة حدیث واحد 
۷ موسی بن أبي تمیم حدیث واحد 
۵ | موسی بن عقبة حدیثان 
71 | موسی بن ميسرة حدیثان 
۷ | نافع مولى ابن عمر ۵ حديثًا 
۸ | آبو سهيل نافع بن مالك حديث واحد 
۹ نيم المجمر ۳ آحادیث 
۰ | وهب بن كيسان حديث واحد 
۸۱ هاشم بن هاشم الوقاصيٌ حديث واحد 
۲ هشام بن عروة ۲ حديعًا 
۸۳ هلال بن أبي ميمونة حدیث واحد 
۶ | پحبی بن سعید الانصاري ۰ حديثًا 
0 | يزيد بن مخصيفة ۳ آحادیث 
5 إيزيد بن رومان حديث واحد 
۷ | يزيد بن أبي زياد المدنيّ حديث واحد 
۸ | يزيد بن عبد الله بن قُسيط حديث واحد 
٩‏ | يزيد بن عبد الله بن الهاد ۳ أحاديث 


5 


اسم الشيخ 
يونس بن يوسف بن حماس 
أبو بكر بن عمر العُمريّ 
أبو بکر بن نافع 
الثقة عنده 
الثقة 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


عدة أحاديثه 

حديث واحد 

حديث واحد 
حديثان 
حديثان 

۳ أحاديث 


فتَحَصَل ین هذا الشزد أن الذين أکثر الإمام مالك الرُواية المرفوعة 
عنهم في موطئه؛ هم: 


3 نافع مولى ابن عمر (۸۵ حديئًا). 


۵ أبو الزناد عبد الله بن ذكوان (55 حديئًا). 


۵ هشام بن عروة (4۲ حديثًا). 


۵ یحیی بن سعيد الأنصاري (4۰ حديثًا). 


۵ عبد الله بن دینار (۳۱ حديثًا). 


ه زيد بن أسلم ۲٢‏ حديئًا مرفوعًا). 


ه محمد بن شهاب الزهري (۱۸ حديثًا). 


۵ إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة (8١حديئًا).‏ 


ه عبد الله بن أبي بكر ابن حزم (۱۸ حديئًا). 

وأمّا لو تناولنا بالعد جميع ما ذكره الإمام مالك عن الرّاوي من 
المرفوع والموقوف والمقطوع والفتاوی ونحوها؛ لكان العدد کثیرا؛ 
فمثلا: جملةٌ ما ذکره عن شيخه نافع (۰)۲۷۸ وابن شهاب (۰)۲5۸ 
ویحیی بن سعيد (۰)۲۱۳ وهشام بن عروة (۰)۱۲۳ وأبي الرّناد (۰)1۳ 


وهكذا. 


شروط الضخة عند الإمام مالك في موظنه 


[ سس ا 


المبحث الثامن 
شروط الضخة عند الإمام مالك في موطنه 


تَقَضَى بعض العلماء مراجع شروط الصخة عند أهل الأثر؛ فوجدها 
لا تعدو ثلاثة شیا : 

الأول: تحَقّقٌ صذق الراوي فیما رواه» وهذا يندرج فيه: شرط 
العدالت والیقظت والضبط› وعدم البدعة. 

الثاني : تحقّق عدم الالتباس والاشتباه على الرّواي» ویندرج في هذا: 
صراحة طرق التحمّل من انتفاء التدليس والتغفيل. 

الثالث : تحقّق مطابقة المروي لما هو واقعٌّ من الأمر في زمن النبي 
يكل ويندرج تحت هذا: قواعد الترجيح بين المتعارضات» ومحامل 
المتشابهات» وتأویلها والنسخ» ونحو ذلك. 

ثم قزر أن الأمرين الأوّلين یعتمدان صحة الشند وثقته» والأمر الثالث 
یعتمد صحّة المعنی» وأنّ مالكًا قد جَعَل للأمر الثالث الحظٌ الاکبر؛ 
فکان بعد صحّة سند الأثر يغرضه على عمل علماء المدينة من الضحابة 
والتابعین» وعلی قواعد الشريعة» وعلی القیاس الجلی» فکان لا يعمل 
بخبر الواحد إذا خالف أحد الشروط الثلائة» كما تَأوّل حديث خیار 
المجلس إذا خمل على ظاهر لفظه. 


(۱) راجع: کشف المغطی للشیخ الطاهر بن عاشور: (۲۲ - ۰6۲۸ وهذا المبحث مقتبس 
منه باختصار وتحریر. 
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وإذا أَحَظنا بأسباب رواية الأخبار الموضوعة أو الضْعیفة؛ وجدناها 
خمسة: افتراءة» أو نسياناء أو لطا أو ترويجًاء أو إغرابًا. 

اما الكذب وهو شرّها؛ لأنّه لا یعدم عليه إلا ضعيفٌ الدّین أو 
ضعيف العقل» وقد توخّى مالك كله للوقاية منه شدّة نقده للرّواية في 
صحّة الدين» واستقامة الفهمء واتّباع السْثْة» قال عنه سفيان بن عيينة 
كلهُ: «رحم الله مالگا؛ ما كان أشَّدَّ انتقاقه للرّجل!»). 

وأمَا النسيان والغلط؛ فتوشی عنهما مالك كَهِ؛ِ إذ اشترط أن يكون 
الرّاوي من أهل المعرفة والفقه» روى عنه ابن وهب أنه قال: «ما كنا 
نأخذ الحديث إلا من الفقهاء» وقال: «أدركت بهذه البلدة أقوامًا لو 
استسقي بهم القظر لَسُّقُواء ما حدئث عن أحد منهم شيئًا؛ لأنهم کانوا 
ألزموا آنفسهم خوف الله والزهد [أي: فحسبٌ]ء وهذا الشّأن يحتاج إلى 
رجل معه تُقََى وورحٌ وصيانةٌ وإتقانٌ وعلمٌ وفهمٌ؛ فيعلم ما يخرج من 
رأسه وما يصل إليه غدًا)0". 


بالمعنی؛ قال كلهُ: «لا ينبغي للمرء أن ينقل لفظ الب لل إلا كما 
جای وأمّا لفظ غيره فلا بأس بنقله بالمعنی»". 

وما الترويج؛ فمالك ك قد أعرض عن التصنّع والتحسين في طرق 
الرّواية» وكان يكرّر مقالة أبي عبيدة بن ياسر لبعض أهل التّصنّع: «إذا 
أخذتم في الساّج تكلّمنا معكم» وإذا أخذتم في المنقوش قمنا 
عنکم»* ومن أجل هذا لا تراه يتشدّد في تحديد صِيغ التحدیث» 


ومن الجيطة لعجتب الغلط كان مالك كاله یشدّد فى رواية الحديث 


.)۲۱( مقدّمة الجرح والتعديل؛ ص: (۰)۲۳ الانتقاء؛ ص:‎ )١( 
.)۱۳۷/۱( (؟) ترتيب المدارك:‎ 

(۳) المصدر السابق: (۱۸۰/۱). 

(8) نفسه: (۱۳۸/۱). 


شروط الضخة عند الإمام مالك في موظنه 1 


ولا في التزام التصريح ب: «قال رسول الله ية فقد قال لأصحابه حين 
سألوه: أَنَقُول: حدثنا أو أخبرنا؟ قال لهم: «ألستٌ فرّغت لکم نفسي» 
وأقمث لكم رل الحديث وسَفْطَه! فقولوا: حدثنا أو آخبرنا» وكان 
کله لا يرى فرقًا بين أن يقول المحدّث: «أنبأناء أو أخبرناء أو 
سمعت. أو العنعنة» أو أن رسول الله قال»» ولذلك جاءت أغلب 
الأحاديث المرفوعة في «الموظّأ» بصيغة: «أنَّ رسول الله وا 

وأمًا التفاخر؛ فقد أعرض عنه مالك أيّما إعراض» قال له بعض 
أصحابه: إن فلانا يحدّثنا بالغریب؛ فقال مالك: اين الغريب نتفر" » 
وقال له بعض من رأى كتابه: ليس في كتابك غريب؟! فقال مالك: 
«سَرَرتني». 

ولم يكن مالك حريصًا على الإكثار من الرواية» فكان يقول: «ليس 
العلم بكثرة الرواية» وإِنّما هو نورٌ يقذفه الله في قلب من یشاء»*. 

ولقد آظهر مالك ا طريقته التي سار عليها في الرواية في 
فرط انیت له اح امع ماکان الجررية عن 
رسول الله يله وما رُوي عن الخلفاء الرّاشدين» وفقهاء الصحابة» ومن 
بعدهم من فقهاء المدینف وما ججرى عليه عملهم بالمدينة مما يَرجع إلى 
تلفي المأثور عن عمل رسول الله بيه والخلفاء الراشدین وفضاة العذل 
وأئمّة الفقه» وبوّب ذلك على حسب ما يحتاج إليه المسلمون في 
عباداتهم ومعاملاتهم وآدابهم على السنّن المرضی شرعًا. 

وأضاف إلى ذلك ما استنبطه من الأحكام في مواقع الاجتهاد مما 


() ترتيب المدارك: (۷۲/۲). 

(۲) المصدر السایق: (۱۸۹/۱). 

(۳) نفسه: (1۷/۲). 

(4) حلية الأولیاء: (۳۱۹/۲) الالماع؛ ص: (۲۱۷). 
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يرجع إلى جمع متعارضین » أو ترجيح أحد الخبرين» أو تقديم إجماع أو 
قياس» أو عرض على قواعد الشريعة» فكان بحقٌّ کتابت شريعة الإسلام. 


© © © 


المنهج العام لفقه الإمام مالك في موطئه 
E‏ ا 


المبحث التاسع 
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المنهج العام لفقه الإمام مالك في موطنه 


مبنی فقه الإمام مالك على حديث رسول الله 44 أوَلَا؛ِ مُسَدًا كان 
أو مرسّل ثقة» وبعده على قضايا عمر َه وبعده على فتاوى ابن عمرء 
وبعد ذلك على فتاوى سائر الصّحابة وفقهاء المدينة؛ مثل: سعيد بن 
المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد. 


ما اختياره لقضايا عمر ط4 ؛ فلأنَ رأيه كان موافقّا للوحي والتنزيل 
غالباء ولهذا السبب في الغالب كان يحصل الإجماع من الصحابة على 


وأمَا اختياره لعمل ابن عمر ويه؛ فلأن أكابر الصّحابة ون شهدوا له 
بالاستقامة» وتفوّقه على سائر الصّحابة الذين بَقُوا بعد الفتنة في هذا 
الامر؛ قالت عائشة مونا: «ما رأيت أحدًا أَلْرّمَ للأمر الأول من عبد الله 
ابن عمر" وقال جابر كه : «إذا سرّكم أن تنظروا إلى أصحاب 
محمد بيه لم يغيروا ولم يبدلوا؛ فانظروا إلى عبد الله بن عمر؛ ما متا 
أحد الا غير وقال عبد الله بن مسعود وك : «لقد رأیثنا ونحن 
متوافرون وما فينا شاب هو أملك لنفسه من ابن عمر»"”". 
(۱) سير أعلام النبلاء: (۲۱۱/۳). 


)۲( المستدرك على الصحیحین للحاکم : (TET)‏ 
(۳) سير آعلام النبلاء: (۲۱۱/۳)) الاصابة: (۷/۲ع۳). 
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وقال محمد بن الحنفيّة كنه: «کان ابن عمر خير هذه امد 
وقال سعيد بن جبير #: «رأيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد 
وغيرهم؛ كانوا يرون أنه ليس أحدٌ منهم على الحال التي فارق عليها 
رسول الله و غير ابن عمر»"۳؟۰ وقال ابن شهاب ک4: «لا تعدلن عن 
رأي ابن عمر؛ فإنّهِ قام بعد رسول الله ية ستين سنة؛ فلم يَف عليه 
شيء يِن أمر رسول الله كَل وأصحابه»””© 

وأمّا اختياره لأقوال التابعين من آهل المدينة؛ فلأنها كانت روخ البلاد 
وقلبَ الأمصارء وكان العلماء يأتونها زمانا بعد زمان» ويعرضون آراءهم 
على أهلها؛ لأنه كانت عندهم علوم منقحة لا توجد عند غيرهم» وغالب 
مشايخ مالك من أهل المدینة؟. 

والخلاصةٌ : أن يِن أصول الامام مالك الاستدلال بحديث النبی كَلل؛ 
سواء كان مسئَدّا أم مرسّلا» والاحتجاج بقضايا الفاروق وابنه عبد الله 
اء ثم الاستئناس بفتاوى الصّحابة والتابعين من أهل المدینة» وعلى 
الخصوص إذا اثّفق الفقهاء السبعة وغيرهم على شيء؛ فهو باعتبار أضله 
الذي رضِبّهُ في موظّئه لا يحتاج إلى وضل المراسيل» ولا إلى بیان مآخذٍ 
موقوفاتٍ الصّحابة والتابعين. 


© © © 


)0 المستدرك على الصحیحین للحاکم : 6). 
(۲) المصدر السابق: (5857/9). 
(۳) نفسه: .)1٤٤/۳(‏ 


(4) راجع: مقدمة المسوی شرح الموظاً: (۳۱/۱). 


روايات «الموظاء ورواثها 


E‏ ا 
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لد 


المیحث العاشر 
روایات «الموطأء وروائی") 
وستذکر خمسَ عشرة روایة: 


الذولى: 
رواية یحیی بن یحیی الليثي کل 


ترجمة صاحبها: 


هو الإمام يحيى بن يحيى بن كثير بن وَسْلاس - وقيل: وسلاسن - 


ابن شَمْلّل بن مَنْقَايَا المصموديّ القرطبي» أبو محمد الليي". 


أصله يِن البربر» تولی بني ليث فشسب إليهم» ولد سنة (۱۵۲ه)» 


وتوفي سنة (۲۳۳ه) وقيل: (۲۳۶ه). 


خناء العلماء علیه: 


قال ابن الفرضی كلّهُ: «قیم الأندلس بعلم كثير» فعادت فتیا 


الاندلس بعد عیسی بن دینار إلى رأيه وقوله» وقال أيضًا: «کان إمامَ 


0) 


زفق 


راجع ما كتّبه الشيخ رضا بوشامة محقّق كتاب: الإيماء إلى أطراف الموظّأ: 
»)755١- 184/١(‏ فأكثر المثبت في هذا الموضع مستفادٌ منه. 

انظر ترجمته في: تاريخ علماء الأندلس: (۱۷۹/۲ - ۱۸۱ الانتقاء؛ ص : (۰)۵۸ 
جذوة المقتبس؛ ص: (۰)۳۸۲ ترتيب المدارك: (۰)0۳4/۲ المغُرب في حلی 
المَغرب: »)١7/١(‏ نفح الظيب: (۰)۹/۲ سير أعلام النبلاء: (۵۱۹/۱۰) شجرة 
النور الرّكيّة؛ ص : (”5 - 14). 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن أنس 


وقته» وواحد بلده» وكان رجلا عاقلا 


وقال أحمد بن خالد أله : «لم يُعْظ أحدٌ من أهل العلم کک 
دخلها الاسلام من الحظوق وعظم القدر» وجَلالة ی غطيه 


يحيى بن 06 وسمع منه مشايخ الأندلس في وقته)( 0 وقال اد 
«كان یحیی كه من العقلاء... عالمًا فاضلا؛(؟. 


وقال محمد بن عمر بن لبابة كنهُ: «عاقل 0 العلماء: يحيى 
بن يحيى» وفقيهها: عيسى بن دينار» وعالمها: عبد الملك بن خیب»؟*. 

وقال ابن عبد البر كُنْهُ: «كان إمامّ آهل بلده» والمقتدّى به فيهم» 
والمنظوز إليه والمعوّلَ عليه عاقلا حسنّ الهذي والسّمت» 
كان یْمَبّه في سمته بسمت مالك بن انس اه ولم يكن له بضر 


وقال الحميدي كه : «إليه انتهت الرياسة بالفقه بالأندلس» وبه انتشر 
مذهب مالك هناك»۳؟. 


وقال الخليلى كله : «ثقة»". 


وقال محمد بن حارث الخشني كانه : «وأخبار يحيى بن يحيى كثيرةٌ 
غزيرةٌ» ولو ذهبت إلى تقضّيها واستیعابها لطالٌ بها الکتاب طولا بخرج 


2 ۳ 55 
عن حد ما بني ین معرفة العلماء» ۳ 


(۱) تاريخ علماء الاندلس لابن الفرضي: (۱۷/۲ - ۰۱۷۷ 

(۲) تاريخ علماء الاندلس: (۱۷۹/۲ - ۱۷۷). 

(۳) آخبار الفقهاء والمحدّثين للخشني؛ ص : (۳۵۸). 

(5) المصدر السایق؛ ص : (۳۵۸). (۵) الانتقاء؛ ص : (۱۰۹). 
0) جذوة المقتبس؛ ص: (۳۲۰). (۷) الارشاد: (۳۵/۱). 
(۸) آخبار الفقهاء والمحدّثين للخشني؛ ص : (۳۰۷). 


روایات «الموظاء ورواثها 7 


سماع یحیی این كث للموطاء 

طلب یحبی بن يحيى ای العلم بالأندلس عند زياد بن عبد الرحمن 
شَبَطون ك ثم رَحل إلى المشرق وهو ابن ثمان وعشرین سنة» فسمع 
من مالك بن أنس الموظأء غير آبواب من کتاب الاعتکاف» شكٌ في 
سماعها فأثبت روايته فيها من شيخه زياد بن عبد الرحمن شَبَطون» ثم 
التقى يحيى بعبد الرحمن بن القاسم كُلّنْةُ صاحب الإمام مالك» فسمع 
منه المسائل التي دوّنها ابن القاسم عن مالك فنشِط يحيى للرّجوع إلى 
مالك ليسمع منه تلك المسائل؛ فرحل إليه رحلة ثانيدٌ» فأقام عند مالك 
إلى أن توفي ال4 وحضر جنازته"؟. 


وقال القاضي عياض #كنْهُ: «كان لقاؤه بمالك سنة تسع وسبعين [أي 
ومئة]ء السنة التى مات فيها مالك». 


وقد كتب الله تعالى لروايته القّبول» وعکف عليها العلماء؛ شرحًا 
لمعانيها وفقههاء وتعريقًا برجالها وأسانيدهاء وعوّل عليها كثيرٌ من علماء 
المسلمين في دراستهم وشرحهم وتعاليقهم على الموظّأ؛ كابن عبد البر 


والباجي وابن العرب» وغیرهم؛ فصارت روايثه أشهر الرّوايات. 


قال ابن ناصر الدّين كُنْهِ: «وذكر غير ابن الأکفانی: أن يحيى الْلْيثئ 
شك في آبواب ین کتاب الاعتکاف» وهي: خروج المعتکف إلى العید؛ 
وباب: قضاء الاعتکاف» وباب: النکاح في الاعتکاف» هل سمع ذلك 
من مالك آم لا؟ فأخذه عن زياد بن عبد الرحمن شَبّظون عن مالك». 


)١(‏ انظر: أخبار الفقهاء والمحدثين للخشني؛ ص: (۰)۳۵۹ وتاريخ علماء الأندلس: 
(۰)۱۷۲/۷ الانتقاء؛ ص : (۱۰). 

(؟) ترتیب المدارك: (۳۸۰/۳). 

(۳) آخبار الفقهاء والمحدّثين؛ ص : (۳۶۸). 


5 المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


منزلته في الژواية عن الإمام مالك كلل 
تقدّم قول ابن عبد البرٌ ك فيه: «ولم يكن له بصرٌ بالحديث»» قال 
الذهبي كه: «نعي ما كان من فرسان هذا الشأن» بل كان متوسّطًا فیه, 


2000 
. 


ليحيى بن يحيى في موطأ مالك بن أنس کل وفي غيره تصحيفٌ... 
وقرأت تلك المواضع كلها في كتاب محمد بن عبد الملك بن أيمن» 
واّما هي في الإسناد ليس في متون الأحاديث)» ثم ذكرها محمد بن 
حارث الخشنی حديئًا حديئًاء وتكلّم على غلط يحيى ووَهَوهء وبين آن 
بعضّها ممًا تُوبع عليه یحبی. 

وبالرّغم من تلك الأوهام كان يحبى الليثي من أحسن أصحاب 
مالك نفلا لموطته قال الحافظ ابن عبد البرّ: «ولَعَمري لقد حصّلتٌ 
نقله عن مالك وألفيته من أحسن أصحابه فلا ومن آشذهم تخلّصًا 
في المواضع التي اختلف فیها رواة الموظأء إلا أن له وَهَما وتصحيقًا 
في مواضع»"۳. 

وقال أيضًا: «وأَخِذ عليه في روايته في الموظأ وحديث اللیث أوهامٌ 
تُقلث» وکلم فيها فلم يغيّر ما فى کتابه» واتّیعه الرّوَاةٌ عنه + وقد عرفها 
الثاس» وبيّنوا صوابّهاء وأمًا ابن وضاح فانه اصلحها ورواها الاس عنه 
على الإصلاح». 


هذه مكانة یحبی اللَّيئىَ في الرّواية عن مالكِ» فروايته الرّواية المتقّئة 


.)077/1١( سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

(؟) آخبار الفقهاء والمحدثين؛ ص : (۳۹۹ - ۳۵۸). 
(۳) التمهید: (۱۰۲/۷). 

() ترتیب المدارك: (۳۸۱/۳). 


روايات «الموظاء ورواثها 


لا في مواضع يسيرة» أحصاها العلماء واغتفرت له في جنب تثبّته وإتقانه 
وأمانته که 


الژواة عن يحيى بن يحيى اللّيثيٌ: 

أخذ الموظأ عن بحیی بن يحيى الیش أكثرٌ من واحدء واشتَهُرت 
رواية يحيى من طريق رجلين» وهما: ابنه غبید الله» وكان آخر من أخذ 
عن والیه يحيى الليثيّ» والثاني: محمد بن وضاح وروی عن يحيى 
غیرهما؛ الا أن روايتهما آشهر من غيرهاء وعليهما عَوّل من سمع 
الموظأ من تعتهیا ۳ 


فأمَا عبيد الله + فهو مسد قرطبة: عبيد الله بن یحیی بن يحيى بن 
(0١1ه)2»‏ وتوفي کل في رمضان سنة (۲۹۹ه) وقيل (۲۹۸ه). 


قال محمد بن حارث الخشنی : «كان عاقلا وقورّاء وافرٌ الحرمة» 
عظیم الجاه بعيدٌ الاسم تام المروءة» عزيرٌ النفس» عزيرٌ المعروف» 
نهَاضًا بالائقال. مُشْاوَرًا في الأحكام”". 


وقال ابن الفرضيّ: «رَوَى عن أبيه علمًا كثيرّاء ولم يسمع بالأندلس 
من غيره... وكان رجلا عاقلا كريمّاء عظیم المال والجاه مُقدَّمًا في 
المشاوّرّة في الاحکام مُقدَّمًا برئاسة البلد غيرٌ مدَافع»۳. 


(۱) انظر الأسانيد المتصلة بعبيد الله ومحمد بن وضاح عن يحيى بن يحيى الیل في: 
التمهيد لابن عبد البرّ: (۰)۱۱/۱ الفهرست لابن خير؛ ص : (۷۷ - ۰۸۳ فهرس 
ابن عطيّة؛ ص : (۱۳ - 18 - ۸۰-۷۸...) العُئية للقاضی عیاض؛ ص: (۲۹ - 
:)۱۰٩ ۲‏ له الخلف برجال السَلف؛ هن : (۳۳ ۳۵۰ 

(۲) آخبار الفقهاء والمحدئین؛ ص : (۲۲۹). 

(۳) تاريخ العلماء بالاندلس: (۰)۲۹۲/۱ وانظر: جذوة المقتبس؛ ص : (۰)۲۵۰ سير 
اعلام الثبلاء: (۵۳۱/۱۳). 


6 المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


وكان عبيد الله يروى عن أبيه الموظاً لفطّاء لا يُغيّر شيئًا من حروفه» 
وذلك لشدّة ضبطه وتمام ورعه» وبهذا امتازت روايثه عن رواية ابن 
57 
كثيرة؛ ترجع إلى سندین: 
الليني» عن عم أبيه عبيد الله» عن يحيى بن يحيى. 

وهذا أقرب الأسانيد؛ لأنّه مرويٌ عن سند عبد الله بن محمد بن 
هارون الظائی القرطبي الذي قال فيه ابن خلدون: «إِنَّ له طريقةً عاليةً في 
الموظأ». 

۲ سند أبى عمر الطلمنكئ› عن أبى عيسى» عن عم أبيه» عن 
يحيى » وللطلمنكيٌ هذا رواياتٌ عن ابن وضاح. 

وأمًا ابن وضاح كلَنْهُ؛ فهو محمد بن وضاح بن بزیع؛ مولى الأمير 
عبد الرّحمن بن معاوية القرطبي. 

قال محمد بن حارث الخشنی: قال لي أحمد بن عبادة: كان ابن 
شيئًا مِن روايته الا عن الثّقة» وأَدْخَلَ الاندلس علمًا عظیمّا» وسمع منه 

(Wat سي‎ * 

ون أهلها بَشْرٌ كثير» '". 

قال ابن الفرضی : «كان عالمًا بالحديث» بصيرًا بظرقه» متكلّمًا على 
)١(‏ تاريخ ابن خلدون: (40۸/۷). 
(۲) أخبار الفقهاء والمحدّثين؛ ص: (۱۲۲). 


500 
روايات «الموطأء ورواتها 
علله کثیر الحكاية عن العبّاد» ورعا زاهدّاء فقيرّاء متعففْا...۳6. 


وکان ابن وضاح تكله من لا يلتزم بلفظ شیخه یحبی إذا حَكم الا 
بغلطه ووَمُمه بل کان تحير ویْصلح ما تين له اطا بحسب معرفته: 
أو اعتمادًا على الرّواة الآخرين عن الامام مالك. 


والمتتبّعون لإصلاحات ابن وضاح قالوا: إه أصاب في بعض 
المواطن دون بعض » وقد كره العلماء التصحيح دون تنبيه» ولذلك كان 
شأن حذاق الأئمّة التنبية على الوّهَم بالتضبيب فقط لا بإصلاحه وحذف 
ما سواه بالمحو والإزالة التامة. 


قال القاضي عياض #5: «الذي استمرٌ عليه عمل أكثر الأشياخ: 
نقل الرّواية كما وصلث إليهم وسمعوهاء ولا يغيّرونها من كُتُبهم... لكنّ 
أهل المعرفة منهم يتبّهون على خطيها عند السّماع والقراءة وفي حواشي 
الكّب» ويقرؤون ما في الأصول على ما بلغهم» ومنهم مّن جر على 
الإصلاح... وحمايةٌ باب الإصلاح والتغيير آولی؛ لعلا يجسّرٌ على ذلك 
الثبیین» فيذكر اللّفظ عند السّماع كما وقع» ويُنبّه علیه» ويذكر وجه 
الضواب. إِمّا من جهة العربيّة» أو النقل» أو وَرُوده كذلك في حديثٍ 
آخرء أو یقرژه على الصّواب» ثم يقول: وَقّم عند شيخنا أو في روايتنا: 
كذاء أو ین طريق فلانٍ: كذاء وهو أولى؛ لثلا يقول على النبي كله ما 
لم یقل». 


وقال القاضي أيضًا في مقدّمة كتابه مشارق الأنوار: «كَثْرَ في 


)١(‏ تاريخ العلماء بالأندلس: (۰)۱۷/۲ وانظر: جذوة المقتبس؛ ص: (۰6۸۷ سير أعلام 
الثبلاء : (460/۱۳). 


(؟) الالماع؛ ص : (۱۸۵ - ۰۱۸۲ وانظر: المقدّمة لابن الشلاح؛ ص : (۱۷۵). 


5 المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


المصئّفات والکثّب التَّغييرٌ والفساد» وشمل ذلك کثیرا من المتون 
والاسناد» وشاع التحریف» وذاع التصحيف» وتعدّى ذلك منثورٌ 
4 إلى مجموعهاء وعم أصولٌ الذواوین مع فروعها» حتی اعتنی 

3 به آمل الاتقان والعلم - وقلیل ما هم - بإقامة آودها ومعاناة 
تیا سر ل ما آخبر عليه السلام عن 
عُدُولٍ ل هذه الأمّةع وتکلم الاکیاس والنقاد من الرواة في ذلك 
بمقدارٍ ما روف فين بين غالٍ ومقصّرء ومشکور عليي ومتکلف هجوم 

فمنهم من جسر على اصلاح ما خالف الضواب عنده» وغيّر الرّواية 
بمنتهى عله وقذر إدراکه» وربما کان عَلَظهُ ي ذلك شد ین استدراکه؛ 
لأنّه متى فُتح هذا الباب یو ثّق بعذ بتحميل رواد كو أ إل 
الاعتدادٍ بسماع مع آنه قد لا يُسَلَّمِ له ما رآهء ولا يُواقَقُ على ما أتاه؛ 
إذ فوق کل ذي علم عليم» فكثيرًا ما رانا من نه بالخطأ على الضواب؛ 
فعکس الباب» ومن ذهب مذهب الاصلاح والتغيير فقد سلك کل مسلكِ 
في الخطأء ودلاء رأيه بغرور» وقد وقفتُ على عجائب في الوجهين... 
تحت من تحقيقه أنّ الضواب مع من وف وأحجمء لا مع من صمّم 
وجَسّرء وتتأمّل في هذه الفصول ما تكلمنا عليه» وتكلّم عليه الأشياخ 
فيما أصلحه أبو عبد الله بن وضاح في الموظاً على رواية يحيى بن يحبى 
فيمن تقدم»۳. 

فابن وضاح كه لجسارته على رواية يحيى اللَيئيَ؛ أصلح ما تَوَهْمّه 
خطأء فوقع فيما أنكره العلمای ولذلك قال عنه مؤرخ الأندلس أحمد بن 
محمد بن عبد الب : «وله خطأ كثيرٌ محفوظ عنه» وأشياءٌ كان يَغلّط 


.)4 - ۳( مشارق الأنوار؛ ص:‎ )١( 


(۷) يُكنى أبا عبد الملك؛ كان بصيرًا بالحديث» متصرقا في فنون العلم» توفي سنة 
(۳۳۸ه). انظره في: تاريخ علماء الأندلس: (۵۰/۱). 


روايات «الموظاء ورواثها VY‏ 


فیها »۳ 


وشاح كان غايةً في الضدق والققة؛ . ع قير أله حفظت عليه لات کان 
محمد بن قاسم يُعَدّدُها علیه». 


وذكر الحافظ ابن عبد الب حديتٌ عروة بن الرّبير وقول النبي كل 
لعبد الرحمن بن عوف وله : «كيف صنعت يا أبا محمد في استلام 
الرکن»» وزاد فيه ابن وضاح: «الرّكن الأسود» وزَّعَم أن يحيى سقط له 
الأسودء قال ابن عبد البرّ: «وقد صَنَع ابن وضاح مثل هذا أيضًا في 
موأ يحيى في قول مالك: «سمعت بعض آهل العلم يَستحبٌ إذا رفع 
الذي يَوف بالبيت يَدّه عن الرّكن اليماني أن يَضَعها على فيها» فأمّر ابنُ 
وضاح بطرّح الیمانی يِن رواية يحيى» وهذا مما تَسَوّر فيه على رواية 
يحيى ۰۰۰ والعجب من ابن وضاح وقد روي موظأ ابن 00 وفيه: 
«الیمانی» كيف أنكره!؟. .. ولكق العلّط لا يَسْلَّم منه أحك وأمًا إدخالة 
في حديث عبد الرحمن بن عوف: «الأسوداء فكذلك رواه أكثر رو 
اس »ايج کب موی لم ون يقي ام يزيد في 
رواية الرّجل» ولا يردّها إلى رواية غیره»۳. 


وبناء على هذا؛ فإنّ صح الرّوايات عن یحیی بن یحیی؛ رواية ابنه 
عبيد الله فهي أسلم من رواية ابن وضاح»ء فقد يُغيّر ابن وضاح» 
وبُخطئ في تغييره» ويأتي من بعدّه فينسب الوهم فيه ليحيى أو الامام 
مالك. 


.)۱۷/۲( تاريخ علماء الأندلس:‎ )١( 
.)۱۳۰( آخبار الفقهاء والمحدّثين؛ ص:‎ )۲( 
.)۲۵۹ ۰ ۲۵۸/۲۲( التمهيد:‎ )۳( 


5 المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


طبعات رواية يحيى اللَّيثي: 

طبع كتاب الموظأ برواية یحیی اللبثئ عدّة طبعات» بالأسانيد» أو 
مجزدة عنهاء وبعضها مع شروحات الأئمّة على الموظأ؛ كالتمهيد» 
والاستذکار» والمنتقى» وتنوير الحوالك» وغيرها. 

ومن آبرز تلك الطبعات : 

- طبعة محمد فؤاد عبد الباقي نب وقد طبعت عدّة مرات» ومن 
هم المآخذ على هذه الظبعة: 

١‏ - آنه لم يعتمد على أي نسخة مخطوطة للموظأ؛ مما جعله یسقط 
من طبعته بعض الأحاديث التى قد تكون سقطت من الأصول المطبوعة 
التى اعتمدها. 

١‏ - أنه لم يبيّن الرواية المعتمدة في مطبوعته» هل هي رواية ابن 
وضاح أم هي رواية عبيد الله عن أبيه؟ وبينهما من الفروق ما تقدّم» 
فهو تارة يوافق عبيد الله» وتارةً ابن وضاح» وتارة يخالمُهما! 

۳ أنه يُصحّح الخطأ الذي وقع فيه يحيى» نقلا عن غيره من 
العلماء» وبذلك تصير روايته تابعةً لرواية غيره عن مالك فينتفى ما يذكره 
العلماء عن يحيى من الأخطاء ولو أصلح المحقّق ذلك وبين لهان 
الأمرء لكنه پصلح ويسكت كاله 

- طبعة د. بشار عواد معروف» وهي شهيرةٌ آخرجنها دار الغرب 
الإسلاميّ» وتتمیز بحرفها وتجليدها الجمیل» وسعرها الباهض! 

من مزايا هذه الطبعة: 


١‏ - تقيِّدُ المحقّق بترتيب الأحاديث على وَفْقَ ما مشى عليه الإمام 
الباجي في منتقاه» والزرقاني في شرحه. 


روایات «الموطاء وروائها ۲۹ 


۲ - تنبيهةٌ على بعض الأوهام والأخطاء الواقعة في رواية يه يحيى. 

۳ - تخريج حديث «الموظأى وذلك بتتبّع من رواه عن مالك من رواة 
«الموظأً» وغیرهم. 

٤‏ - التعلیق ببعض الفوائد الإسناديّة والحديئيّة المأخوذة من الحافظ 


۳ 


ابن عبد البز ۳۳-7 
© التنبيه على بعض الأخطاء التي وقعت في طبعات سابقة بقة للموظأ. 
ومن أبرز المآخذ عليها: عدم اهتمامه بتحقيق الكتاب على مجموعة 
مخطوطات قديمة العهدء بحجّته المعروفة بن نُسخ «الموظأ» - وان كانت 
في خزائن الكتب - كثيرة تبلغ المئات؛ إلا أنه یتعذر على من هو في مثل 
ظرفه جمعُها والمقابلة بينها ودراستهاء وبناءً على ذلك اكتفى بنسخة 
وحيدة وَصَقَّها بأنها جيّدة» کتبث في خمسينيّات القرن السابع!!. 


الثانية: 


ار 


رواية آيي مصعب الڙهري له 
ترجمة صاحیها: 
را 
القاضي» رخ له الّیشان» 1 


قال فيه أ بو حاتم وأبو زرعة رحمهما الله : «صدوق»؟. 


ثناء العلماء عليه: 
وقال التسائي كنه: «لا بأس به(". 


( الجرح والتعديل: .)87/١(‏ 
(۲) إتحاف السالك لابن ناصر الدّين؛ ص : (۱۷۶). 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


ووثقه جِمْعٌ مِن الآتمّة؛ کمَسلمة بن قاسم» وابن حبّان» والحاكم» 
والذهب» وابن ا 

وتكلّم فيه أبو خيثمة الحافظ تالف حين قال لوَّلَدِهِ وقد سألّه في 
رحلته إلى مکة: عمّن يكتب؟ قال: «لا تكتب عن آبي مصعب» واكتب 
عمّن شئت»ء وعلق الذهبي على هذا كالمستهجن المستقبح له فقال 
ككنهُ: ما أدري ما معنى قول أبي خيثمة لابنه أحمد: لا تكتب عن أبي 


E 


وتأول الحافظ ابن حجر 0 مقالتّه بقوله : (ویحتمل آن یکون مراد 
أبى خيئمة ة دخولّه فى القضاء» أو اکثاره من الفتوی». 

ومن قبله تأؤّل ذلك القاضى عياضٌ؛ حيث قال: نما قال ذلك؛ 
لأ آبا مصعب كان يميل إلى الرّأيء وأبو خيثمة من أهل الحديث» ممّن 
يُنافرٌ ذلك» فلذلك نهى عنه. وإِلا فهو ثقةٌ لا نعلم أحدًا ذكره الا 
هِ (Dr‏ 
حير . 

8 وقد ذكر الخليلي كه أنه آخِرٌ من روى الموظأ عن مالك ین 
الثّقات 

وقال ابن حرم: «آخرٌ ما روي عن مالك بش أبي مصعب » وموظأ 
أبى حذافة السهمت»؟. 
مكانته في الژواية عن مالك: 

قال الدارقطنی طله: «أبو مصعب ثقة في الموظا»”". 


.)۱۷/۱( تهذيب التهذيب:‎ ء)۸٤‎ /١( الميزان:‎ )١ 

(؟) ميزان الاعتدال: (۱/ .)۸٤‏ (۳) تهذيب التهذيب: (۱۸/۱). 
(5) ترتيب المدارك: (۳:۸/۳). (5) الإرشاد: (۲۲۸/۱). 

(5) تذكرة الحقًاظ: .)٤۸۳/۲(‏ (۷) المصدر السابق: (4۸۳/۲). 


روايات «الموطاء ورواثها 

وقدّمه بقيٌ بن مَخُلَّدٍ كله لمرفه ونسبه؛ حيث آخرج روایته في 
مسنده » وترك رواية يحيى مع شهرتها في الأندلس» بسبب انه لم يسمع 
ین مالك الموطاً الا مرة واحدة. 
ET‏ كه عار فرآیثها اشد 
موافقةً لرواية أبى مصعب فى الموظأ کله من غيره» وما رأيتٌ روايةً فی 
الموطاً آکثر اتفاقًا منها»". 


الثالثة: 
رواية سعيد بن غفیر كآنه 


هو سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم بن يزيد بن الأسود الانصاري 
و أبو عثمان» (۲۲۲2ه). 


م د غير ثقة 0 


0 


وتعقب ابن عدي مقالته؛ فقال كُلَنْهُ: «وهذا الذي قاله لا معتی له 
ولم أسمع أحدّاء ولا بلغني عن أحدٍ من الاس كلامًا في سعيد بن كثير 
ابن عفير» وهو عند النّاس صدوقٌ» وقد حدّث عنه الأئمّة من النّاس... 
0 : غير ثقة» فلم ينسبه أحدٌ إلى 
الکذب»(؟ 


(۱) الغنية؛ ص: (۹۸). 
(۷) التمهيد: (۳۳۹/۲). 
(۳) الشّجرة في أحوال الزجال؛ ص : (۲۷۰). 
(4) الکامل : (4۱۱/۳). 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


قال فيه ابن معين کل : «رأيت بمصر ثلاث عجائب» الثيل» 
والأهرام» وسعید بن عفير»» قال الذهبي : «حسْبّك آن يحيى مام 
المحدّثين ابر لابن عفیر»۳. 


الرابعة: 
رواية سليمان بن برد کش 
هو سليمان بن برد بن تجيح التجيبيّ » مولاهم آبو الربیع المصري» 
(ت ۲۱۰ ه). 
كان ی من فقهاء مصر وقضاتها وکان مقبولا عند قضاة مصراگ 
وسماعه الموطاً من الامام مالك صحيخ ابتٌ"؟. 


الخامسة: 
رواية عبد الرحمن بن القاسم یی 


هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة اتف أبو عبد الله 
المصري الفقيهء» (ت۱۹۱ه). 


وثقه الأئمّة؛ كابن معين» وأبي زرعة» والٽسائي» والحاکم 
والخطيب البغدادي» وابن حجر“ » رحمهم الله» وذگره ابن حبان ل 
فى الثّقات». وقال عنه: «كان خيّرّاء فاضلاء ممّن تفقّه على مذهب 


.)084/1١( سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

(۲) انظر: ترتيب المدارك: (۲۸۳/۳) تاريخ الإسلام: (حوادث 7٠٠١‏ ۲۲۰/ص: 
۹ إتحاف السالك؛ ص : (۱۳). 

(۳) انظر: ترتیب المدارك: (۰)۲۸۳/۳ وإتحاف السالك؛ ص: (۱۳۰). 

() انظر: سوالات ابن الجنید: (رقم :114)» الجرح والتعدیل: (۰)۲۷۹/۰ سوالات 
السجزي : (رقم: ۰۲6۲ الانتقاء؛ ص : (۹7) ترتیب المدارك: (۲4۵/۳). تهذیب 
الکمال: (۰)۳۶/۱۷ تهذیب التهذیب: (۲۲۷/۷). 


روايات «الموظاء ورواثها م 


مالك وفرّع على حدٌ أَصُولِهِ ودب عنهاء وتصّر من انتحلها». 


وقد صرح أبو العباس الدّاني له في «الإيماء إلى أطراف الموظا» 
أن سماع ابن القاسم للموظاً كان متأخرًا”". 


وقال ابن وضاح ككُنْهُ: «سمع ابن القاسم ین المصريّين والشامیین» 
وإنما بت وو کبیز ولم يخرج لمالكِ حتى سمع من المصريّين» 
َأنْمَىَ فى سَفْرته إلى مالك ألف مثقال»0". 


قدّمه الإمام النّسائيّ على من سواه في الرّواية عن مالكِء حتى اعتمد 
على روايته في السّنئن الصغرى والكبرى» وقال كلله: ابن القاسم ثقةٌ 
رجل صالحٌ» سبحان الله! ما أَحْسَّنَ حديئّه وأصحّه عن مالكِ! ليس 
یختلك في كلمةء ولم یرو أحدّ الموظأ عن مالكِ أثبت من ابن القاسم» 
وليس أحدٌ من أصحاب مالك عندي مثلّه)؛ قيل له: فأشهب؟ قال: 
«ولا أشهب ولا غیره. هو عبَبٌ من العجب؛ الفضلء الرهد» وصحة 
الروایف» وحسن الدّراية» وحشن الحديث» حليثه يشهد لهم*. 


وقال الحافظ ابن عبد البرّ كثله: «وروایثّه عن مالك روايةٌ صحيحةٌ 
قليلةٌ الخطأء وكان فيما رواه عن مالك من موظثه ثقةٌ حَسّنّ الضبط 
تقح 


وقال القابسيٰ : االسمعت أبا القاسم حمزة بن محمد الکناني 
يقول: إذا اختلف الناس عن مالك فالقول ما قال ابن القاسم» 


() الثقات: (۳۷/۸). 

(9) انظر : (۱۹/۲. 

(۳) ترتیب المدارك: (۲4۸/۳). 

(4) ترتیب المدارك: (۲۵/۳) (تحاف السَالك؛ ص : (۱۵۵). 
(۵) الانتقاء؛ ص : (۹۵). 


۳7 المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


وبحضرته جماعة من آهل بلده» ومن الرخالين» نما سمعتٌ نكيرًا من 
أحَدٍ منهم» وهم أهل عناية بالحديث وبعلهه؛. 


السادسة: 
رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي له 


هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارئی» أبو عبد الرحمن 
المدنی» نزيل البصرق (ت۲۲۱ه) أخرج له الشیخان. 


وقد أبو حاتم» وابنٌ معین » والعجلي » وابنٌ حبان» وغیرهم. 
رحمهم الله وقال الحافظ ابن حجر: اثقةٌ عاب" . 


قال محمد بن إسماعيل الرّقيَ كَأَنْه: سمعت القعنبي يقول: «لَزِمُتٌ 
مالگا عشرين سنا حتى قرأت عليه الموظا»". 


وقد قرأ كه الموظأ على الإمام مالك بنفسهء ولم یزض بقراءة غيره 
من الضعفاء» وفي ذلك يقول إسماعيل بن إسحاق القاضي ككُهِ: «كان 
القعنبي لا يرضى قراءءً حبيب» فما زال يججهد حتى قرأ بنفسه الموظأ 
على مالك وربما يقول: وفيما قرأتٌ على مالك وكان القعنبي من 
المجتهدين في العبادة»* وقال المجلي كلهُ: «قرأ مالك عليه نصف 
الموظأء وقرأ هو على مالكِ التصف الباقي». 


8 


هذاء وقد قَدَّمَ رواية القعنبي كثيرٌ من الأئمّة؛ كعلي بن المدینی» 


)١(‏ تلخيص القابسيّ للموطأ - رواية ابن القاسم -؛ ص : (50) تحقيق المالكيّ. 

0) انظر: الجرح والتعديل: (۰)۱۸/۰ الثقات: (۳/۸١۴)ء‏ تهذيب الكمال: 
20> تهذيب التهذيب: (58/5). 

(۳) ترتيب المدارك: (۱۹۸/۳). 

(4) سؤالات مسعود بن علي السجزي؛ ص: (595). 

(0) تاريخ الثقات؛ ص: (۲۷۹). 


روايات «الموطا» ورواثها ê‏ 


والدارقطني» وابن خزيمة» وآخرون» رحمهم الله. 

قال ابن أبي حاتم : قلت لأبي: «القعنبئٌ أحبٌ إليك في 
الموظأء أو إسماعيل بن أبي أويس؟ قال: «القعنبي أحبٌ إلىّ» لم أر 
۶ هم م 
آحشع منه 

وقال نصر بن مرزوق كله : : سمعت يحيى بن معين - وسألّه عن رواة 
الموظاً عن مالك -؛ فقال: «أثبت الاس في الموظاً: عبد الله بن مسلمة 
القعنبيّ » وعبد الله بن یوسف التیسی» ‏ 

وقال النّسائيّ ك#: «القعنبي فوق عبد الله بن يوسف في الموظأ»”". 

وقال موسى بن سعيد البرداني كُثنْهُ: قلت لأحمد بن حنبل: « 
أكتب 00 فقال: اكتبه عن القعنبيّ؛ قلت: أيّما أحبٌ إليك؟ 
إسماعيل بن آبي أويس» أو عبد العزيز بن أبي آویس آو القعنبي؟ قال: 


القعنبي ادلی 


الشابعة: 
وی ۳ 
المصري ؛ الفقيه» ولد سنة 5 (۱۲۵ وتوفي سنة 0 
وثقه وأثنى عليه شيخه مالك وأحمد بن حنبل» و بو حاتم» وابن 
معین» وأبو زرعة الرازي» وأحمد بن صالح» وغیرهم رحمهم الله , 


(۱) الجرح والتعديل: (۱۸۱/۵). 

(۲) سوالات مسعود بن علي السجزي؛ ص: (۲۳۹). 

(۳) سوالات السَلمي للدارقطني؛ ص: (۱۹۳). 

(8) سوالات مسعود بن علي السجزي؛ ص: (۲۳۷). 

(0) انظر: العلل للامام أحمد - رواية عبد الله: (۰)۱۳۰/۳ الجرح والتعديل: (۰)۱۹۰/۵ 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن أنس 


مر مه 


وقال الذَّهبئَ: «فمن يروي متا آلف حديث» وید المنکر في سَعَة ما 
رَوَىء فالیه المنتهى في الاتقان»۳. 

وقد سمع الموظاً من مالك قديمّاء وحفظه قبل أن یلقاه قال هارون 
ابن سعید: سمعت ابن وهب یقول: «حفظتٌ موظأً مالك ما بين مصر 
إلى المدينة»". 


وقال أحمد بن صالح کاله - مبينًا قدره وغل منزليه - : «لیس أحدٌ 
من لق الله أكبرٌ في مالك من ابن نافع وابن وهب» وابنْ نافع أحبٌ 
إلى أحمدء وابنُ وهب المقدَّمُ في كثرة العلم والمسائل؛ لم يكن مالك 
يتكلم بشيء الا كتبه ابن وهب»". 


الثامنة: 
رواية عبد الله بن يوسف الثنيسي 4015 
هو عبد الله بن يوسف التَنيسيّ» أبو محمد الکلاعی المصري» أصله 
من دمشق» ونزل تنيس. 


ونقه غير واحد من الأئمّة؛ كابن معين» وبي حاتم» والعجلي » 
والدارقطنيّ» وابن حبان» وغیرهم » رحمهم الله , 


قال البخاري که : «كان من آثبت الشاميین»“. 


= ترتیب المدارك: (۰۲۳۰/۳ تهذیب الکمال: (0)۲۸۲/۱۷ تهذیب التّهذیب: 
15/0 

(۱) سير أعلام البلاء: (۲۲۸/۹). (۲) [تحاف السالك؛ ص: (۱8۱). 

(۳) ترتیب المدارك: (۲۳۷/۳). 

(۶) انظر: الجرح والتعدیل: (۰)۲۰۵/۵ الثقات: (۰)۳4۹/۸ تاريخ دمشق: 
(۲۳/ ۰۳۹۲ تهذیب الکمال: (۰)۳۳۰/۱۳ تهذیب التهذیب: 4۷۹/۷ 

(۵) تهذیب الکمال: (۳۳۵/۱۶). 


روایات «الموظاء ورواثها 7 


وقال ابن عدي كُلله: «وعبد الله بن یوسف صدوق لا بأس بهء 
والبخاري مع شدّة استقصائه اعتمد عليه في مالك وغیره» وسمع مته 
الما واه اويل ميا فد رعو فا( 

كان سماعه للموظاً عن مالك بالمدينة» وكان معه في السّماع أبو 
مشهر المشقيّ ۰ وذلك بععرض إسحاق بن إبراهيم يم الحنينيئ على مالك. 

يي هه بن الحكم كاله : «وقد كان ابن بكير يقول فى 
عبد الله بن پوسف الذمشقی : سمع من مالك!؟ ومن رآه عند مالك!؟ 
تومُم فيه ما لا يجوز له فخرجت آنا فلقيتٌ أبا مشهر سنة ثمان عشرة 
ومئتين » فسألنی عن عبد الله بن يوسفء ما فعل؟ فقلت: عندنا بمصر 
وسئّين» فرجعتٌ إلى مصر فجاءنى ابن بكير مُسَلْمّاء فقلت له: أخبّرني 
اف سن اد عه الل بن عرست ضوع سل ای مس 
وستین» فلم يقل فيه شيئًا بغذه۳؟. 

قال نصر بن مرزوق: «ما بِقِيَ أحدٌ على وجه الارض آوْثْنْ في 
الموظأ من عبد الله بن یوسف»*؛ لذا اعتمده البخاري کثیرا في 
صحیحه. وقال ابن حجر عنه: «ثقةٌ متقَنٌ» من انیت الٽاس فى 
الموظاً». 


التاسعة: 
رواية محمد بن المبارك الصوري يله 


جرح سارك ون يعن ای ن» أبو عبد الله الصّوري» 
اللایسی الذمشقی» ولد سنة (۱۵۳ه) وتوفي سنة (۲۱۵ه. 


() الکامل: (۲۰۵/8). () الکامل: (۲۰۵/8). 
(۳) تاريخ دمشق: (۲۹۷/۳۲). () تقریب التهذیب: .)۵4٩۹/۱(‏ 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 
ونّقه ابن معين» وأبو حاتم» وأبو داود» وابن حبان» والعجلی» 
5 6 
وغيرهم» رحمهم الله . 

وقال يحيى بن معين: امحمد بن المبارك الصوري شيخ الشام بعد 
أبي 00 


دكره ابن ناصر الدّين الدّمشقئ فى رواة الموظأ عن مالك» وقال: 
«كان من الثّقات الأثبات»". 


العاشرة: 
رواية مصعب بن عبد الله الزييري كله 


هو مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن الزبير بن العوام 
القرشی الأسَديّء أبو عبد الله الربيري المدني» عم الربير بن بكار 
توفي سنة (۲۳۰ه) وهو ابن ثمانين سنة. 


ام عليه الامام آحمد وابن معین والدارة ني » وابن حبان» 
)5( 
وعیرهم + 
سمع من مالكِ بِعَرْض حبيب بن أبي حبيب کل 


1 


قال ابن أبي خيثمة كنْه: سمعت مصعبّا يقول: «حضرت حبيبًا يقرأ 
على مالك» أنا عن يمينه» وأخي عن یساره» فيقرأ عليه كل يوم ورقتين 


(۱) انظر: الجرح والتعديل: »)٠١١/۸(‏ تاريخ أبي زرعة الدمشقي: (۲۸۲/۱) الثقات: 
(۰)۱۸۳/۹ تهذيب الكمال: (۳۰8/۲7) سير أعلام النبلاء: (۳۹۰/۱۰) تهذيب 
التهذیب: (۳۷۵/۱۰). 

(۷) تاريخ أبي زرعة: (۲۸۲/۱). 

(۳) إتحاف السالك؛ ص: (۱۱۳). 

(8) الجرح والتعدیل: (۳۰۹/۸ الشقات: (۱۷۰/۹ تاريخ بغداد: (۰)۱۱4/۱۳ 
تهذیب الکمال: (۰)۳۱/۲۸ تهذیب التهذیب: (۱4۸/۱۰). 


روایات «الموطاء وروائها ۱۳۹ 


ونصف» والتاس ناحية» فإذا قضی؛ جاء النّاس فعارضوا کتبنا بکتبهم» 
وکان حبيبٌ يأخذ على كل عَرْضْةٍ دینارین من كل إنسان» فقلت 
لمصعب: إنهم كانوا لا یرضون عرض حبیب؛ فأنكر هذاء إذ مر بنا 
يحيى بن معين» فسأله مصعب عن حبيب؟ فقال: كان يتصفّح الورقة 
والورقتين» ومضى ابن معين» فسكت مصعب»'. 


الحادية عشرة: 
رواية مُطرف بن عبد الله کل 
هو مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار اليساري 
مالك بن أنس خاله» ولد سنة (۱۳۹ه)» وتوفی سنة (۲۲۰ه). 
وثقه ابن سعد. وابن معین» والدارقطني » وغیرهم ع الله . 
وقال أبو حاتم كله : «مضطرب الحديث» صد وق" 
قال ابن ناصر الدّین: «كان سماعه للموطاً من خاله مالك)©. 


۳ ابن معين 3 على روايته للموظأ عن مالك. 
قال آبو طالب #: «سالث آبا عبد الله (أي الامام أحمد) عن 


مطرف؟ فقال: 0 والقعنبي ثقةٌ وابن نافع ثقةٌ كلهم 
2 اليذه 
ثقات 


(۱) سير أعلام النبلاء: (01/11. 

(۲) انظر: الطبقات الکبری: (۵۰4/۵) تهذيب الكمال: (۷۲/۲۸)ء تهذيب التهذيب: 
(۱۵۸/۱۰). 

(۳) الجرح والتعدیل : (۳۱۵/۸). 

(8) إتحاف السالك؛ ص: (۱۳۱). 

.)۳۷۳( : رواية الدقاق؛ ص‎ )٥( 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 
وأمّا ابن عدي فتكلّم في روايته عن مالكِ؛ فقال: «يحدّث عن ابن 
أبي ذئب وأبي مودود وعبد الله بن عمر ومالك وغیرهم پالمناکیر»؟. 


ورد الذهبی هذا بقوله: «هذه أباطيل؛ حاشا مطرّف من روايتهاء 
وَإِنّْما البلاء من أحمد بن داود (شيخ ابن عدي). فكيف حَفِسَ هذا على 
ابن عدي » فقد كذّبه الدارقطني)”". 


LE 


وقال ابن حجر نه : لانقة» لم بصب أبن عدي في تضعيفه»". 
الثانية عشرة: 


کا 


رواية معن بن عيسى القزاز 


هو معن بن عیسی بن یحیی بن دینار الاشجعي مولاهم» القرّازء أبو 
یحبی المدنی» توفی بالمدينة سنة (۱۹۸ه. 


وثقه ابن سعد » وابن معين » وأبو حاتم» وابن حبان» وغیرهم*) 


وقال إسحاق بن موسى الأنصاري كَنْه: سمعت معنا يقول: «كان 


مالك لا يجيب العراقیین فى شیء من الحديث حتى أكون أنا أسأله 
۵ ا 

وقد كان ربیب مالك» ومن أشد النّاس ملازمة لهء وکان مالك يتوكأ 
عليه إذا خرج إلى المسجد وكان يقال له: عُصيّة مالك". 


.)۳۷۹- ۳۷۷/۷ الكامل:‎ )١( 

(؟) ميزان الاعتدال: (۲۵۰/۵). 

(۳) تقريب التهذيب: (۱۸۸/۲). 

() انظر: الطبقات الكبرى: (۰)۵۰۳/9 سؤالات ابن الجنيد: (رقم: ۳۳۳ الجرح 
والتعديل: (۰)۲۷۸/۸ تهذيب الكمال: (۰)۳۳۹/۲۸ تهذيب التهذيب: (۲۳۱/۱۰). 

42 الجرح والتعدیل : (۲۷۸/۸). 

0 الانتقاء؛ ص: (۱۱۰) 


روایات «الموظاء ورواثها ۱۶۹ 


وهو الذي تولی القراءة عليه» وکان یقول: «كلّ شيء من الحدیث في 
الموطاً سمعته من مالك إلا ما استثنیث ار یب وکل شيء من 
غير الحدیث عرضته عليه إلا ما استثنيتٌُ ث آني سألته عنه:. 


5 و 


وقد قدّمه الإمام أبو حاتم على سائر رواة الموظاً؛ فقال كلله: «أَنْيتُ 
أصحاب مالك وآرونشهم: مغن بن عيسى القرّازء هو أحبٌ إليّ من 
عبد الله بن نافع الضائغ ومن ابن وهب». 

وقال عثمان بن سعيد الدّارميَ كَنه: «سمعت علي بن عبد الله 
المدینی» وذکر عنده أصحابٌ مالك؛ فقيل له: مغن ثم القعنبی؟ فقال: 
۳۳ بل :القع ف ن 


وقال الخلیلی : «قديمٌ مق عليه» رضي الشافعی روایته»*) 


وقال ابن الجنید ككله: قلت لیحیی بن معین: «أكان عند معن القرّاز 
عن مالكِ شيء غير الموظّأ؟ قال: شية قلیل قال يحيى: اّما قصدنا 


إليه في حديث مالك؛ فقيل ليحيى: فكيف هو في غير مالك؟ قال: 
00 


وفي سؤالات ابن بكير للدارقطنيّ: سُثل عن أقوى أصحاب مالك 
عنده؛ فقال کل «معن» والقعنبئع» وعبد الله بن وهب» وعبد الرحمن 
ابن القاسم..»۱ 


(۱) الجرح والتعدیل : (۲۷۸/۸). 

(؟) المصدر السایق: (۲۷۸/۸). 

(۳) سوالات مسعود بن علي السجزي؛ ص: (۲۳۳). 

(8) الارشاد: (۲۲۷/۱). 

(۵) سوالات ابن الجنید: (رقم: ۳۳۳). 

(7) سوالات ابن بکیر لأبي الحسن الدارقطنی؛ ص : (8۳). 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


الثالئة عشرة: 


رواية يحيى بن بكير كآنه 
هو يحيى بن عبد الله بن بكير القرشی المخزومی» أبو زكريا 
المصري » مولی بني مخزوم (ت۱۳ ۲ه). 


وقد اختلف النّقّاد فيه توثيقًا وتجريحًا: فقال آبو حاتم : «یکتب 


حدیثه» ولا يحتجٌ به» وكان يفهم هذا الشأن»۳ وقال النسائی: 
«ضعیفت»۳ وقال أيضًا: «ليس بقةه؟. 


وقال ابن معین : اليس پشی۱۶» وقال فيه أبو داود نه : سمعت 
يحيى بن معين يقول: «أبو صالح أكثر كتبّاء ويحيى بن بكير أحفظ منه» 
وقال الساجي ی : : اصدوق»» وقال ابن قانع یا : (مصري ثقة , 

وقال الخليلي كللهِ: «ثقةٌء أخرج له البخاري في الصحيح عن مالك 
وغیره» وتفرد بأحاديتٌ عن مالك "(*. 


ودره ابن حبان في «التقات»“ 


وقال الذَّهبِيَ له : «كان غزيرٌ العلم» » عارفًا بالحديث وأيّام الٽاس» 
بصيرًا بالفتوى» صادقّاء ياء وما أدري ما 6 اا حتی 


ضعفه» فقد احتجٌ به الشیخان» ما علمتٌ له حديثًا منكرًا حتى أُورده»(. 


ومكانتّهُ في روايته عن مالك محل كلام لأهل الصّنعة؛ فقد عاب عليه 


.)٠١١/۹( الجرح والتعديل:‎ )١( 

(۲) الضعفاء والمتروکون؛ص : (۲4۸). 

(۲) تهذیب الکمال: (8۰۳/۱). 

(4» راجع ما مر في : تهذیب التهذيب: (۲۰۸/۱۱ -۲۰۹). 

(۵) الارشاد: (۲۱۲/۱). 

(5) الثقات: (۲۲۲/۹). (۷) سير اعلام البلاء: (1۱8/۱۰). 


روایات «الموظاء ورواثها ۳ 


بعضهم أن سماعه إِنّما كان بعرض حبيب كاتب مالك» قال مسلمة بن 
قاسم نه : کلم فيه ؟ ان سماعه من مالك كان بعررض حبیب». 


وقد رد المحققون شبهةً التضعيف بكؤن السّماع بعرض حبیب؛ 
كالقاضي عياض وغيره؛ بدليل أن المتصفّح لرواية ابن بكير ك لا يكاد 
يجد بينها وبين غيرها من روايات الموطاً اختلاقًا ذا شأن في الغالب» ثم 
إن هذا الکلام فيه قلح في الامام مالك نفسه؛ إذ لازمه أنّه ما كان يدري 
ما يُقرأ علیه وهو الإمام البصير الحافظ التّاقد المتيقّظ» ثم إِنَّ حوله 
أصحايًا يحفظون الموطاً؛ فلو غيّرَ حبيبٌ شيئًا منه» أو تم أو زاد؛ له 
الإمام والسامعون له؛ كما مر آنقًا في مبحث خاصٌ بحبيب كاتب مالك. 


وقد قال القاضي عياض ™#5: «وقد ضعّف أئمّة الصَنعة رواية من 

ا ا ی وأنّه كان 
يُخَظرِفُ الاوراق حين القراءة لیتعجل» وکان يقرأ للغربای وقد کر هذا 
الخبر على قائله؛ لجفظ مالكِ لحديثِه» وحفظ کثیر من أصحابه 
الحاضرین له. وأنْ مثْلَّ هذا ممّا لا يجوز على مالك وأنْ العرض عليه 
لم يكن من الكثرة بحيث تُحُظرَفُ عليه الأوراق ولا یفن هو ولا مَن 
حَضَر! لكنّ عدم الثّقة بقراءة مئْلِه مع جواز الغفلة والسّهو عن الحرف 
وشِبْهه وما لا يحل بالمعنى مؤثْرةٌ في تصحيح السّماع كما قالوه» ولهذه 
العلّة لم يخرج البخاري ین حديث ابن بكير عن مالك إلا القلیل»۳. 


وعن أسلم بن عبد العزيز كه قال: قال بقیْ بن مخلد: «لمًا 
وضعت مسئّدي جاءني عبيد الله واسحاق ابنا يحيى؛ فقالا لي: بَلْغْنا 
أنك وضعب كتابًا قدّمتَ فيه أبا مصعب الزهري ويحيى بنّ بكير» 
وارت آبانا! فقلث: آنا تقديمي آبا مصعب؛ فقول رسول الله 6له: 


(۱) تهذیب التهذیب: (۲۰۹۰۲۰۸/۱۱). (۲) الالماع؛ ص : (۷۷). 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 
«قدّموا قريشًا ولا تَقَدّمُوها»» وأمّا تقديمى ابن بُكيْر فَلِسِئّهء وقد قال 
رسول الله :هكير كبز ولائه سمع الموظا من مالك سبع عشرة 
مرّة» وأبوكما لم يسمع منه الا مرّة واحدةٌ» فخرجا من عنده»۳؟ 


الرابعة عشرة: 
رواية يحيى بن يحيى النيسابوري کت 

هو يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن بن يحيى بن حماد 
التميميَ الحنظلي» آبو زكريا التيسابوري» توفي سنة (5؟1ه)» وهو ابن 
آربع وثمانين سنة. 

أثنى عليه العلماء ووتّقوه؛ كأحمدء والتّسائی» واسحاق بن راهویه 
وابن حبان» وغیرهم رحمهم الله(۲؟. 

قال الامام آحمد: «ما أخرجث خراسان بعد ابن المبارك مثل یحیی 


"۳ 
بن یی" .۰ 


وقد آخرج الإمام مسلم في صحيحه عن يحيى بن يحيى التيسابوري» 
وحديث مالك فيه غالب من روايته عنه. 


الخامسة عشرة: 
رواية محمد بن الحسن الشيباني کل 


هو محمد بن الحسن بن قرف العلامة فقيه العراق» أبو عبد الله 


( الغنية؛ ص: (4۸)ء الصّلة: (۸۲/۱). 

() الانتقاء لابن عبد البر؛ ص: (۰)۱۱۲ تهذيب الکمال: (۰)۳۶/۲۲ سير أعلام 
النبلاء: (۵۱۲/۱۰) تهذيب التهذيب: (۲۵۹/۱۱). 

(۳) العلل ومعرفة الرجال - رواية عبد الله: (4۳۷/۳). 


روایات «الموظاء ورواثها 3 


الشیبانی الکوفی ؛ صاحب الإمام أبى حنيفة اله 

ولد بواسط سنة (۱۳۲ه) ونشأ بالكوفة» وآخذ الفقه عن أبي حنيفة 
والقاضي أبي یوسف؛ وروی عنهماء وعن عِسْعَرٍ بن گام ومالك بن 
مغ والأوزاعيّ» ومالك بن أنشن؛ 

وعنه أخل الشافعی وأكترٌ وأبو عبید » وهشام بن عبيد الله وأحمد 
ابن حفص الفقيه» وعلی بن مسلم الطوسي» وآخرون. 

ولي القضاء للرشید بعد القاضي ابي يوسف» وكان مع تبخره في 
الفقه يُضرب بذكائه المثل. 

قال الشافعي 5: «كتبت عنه وفر بُحْتَيٌء وما ناظرت سميئًا أذكى 
منه ولو شا أن أقول: نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن. لقلت؛ 
لفصاحته»» وقال أيضًا: «قال محمد بن الحسن: آقمت عند مالك ثلاث 
سنین وکسْرّا وسمعت من لفظه سبعمئة حدیث». 

وقال ابراهیم الحربی: قلت للامام أحمد: من أين لك هذه المسائل 
الدقاق؟ قال: من كتب محمد بن الحسن. 

قیل: إن محمّدًا لما احتض قيل له: أتبكي مع العلم؟ قال: أ 
إن أوتفني الله» وقال يا محمدء ما أْقَدَمَك الرَّيّ؟ الجهاد في سبيلي» آم 
ابتغاء مرضاتي؟ ماذا أقول؟ 


توفي كله سنة ۱۸٩(‏ هى . 


)0 راجع ترجمته في : التاريخ لابن معین : (۵۱۱) الجرح والتعدیل : (۷/ ۰۲۲۷ كتاب 
المجروحين: (۲/ ۲۷۵ - ۲۷۲ تاريخ بغداد: (۱۷۲/۲ - ۰۱۸۲ وقيات الأعيان: 
09 العبر: (۰)۳۰۲/۱ ميزان الاعتدال: (۵۱۳/۳) سير أعلام النبلاء: 
(۰)۱۳/۹ لسان الميزان: (۰)۱۲۱/۵ الفوائد البهية؛ ص : .)١157(‏ 
وللوقوف على أهمٌ ما يميّز رواية محمد بن الحسن له للموطأ؛ تراجع مقدّمة تحقيق 
الموطأ بروايته مع شرحه التعليق الممجد. من ص: ۱۲۸ - ٩۱8۱‏ طبعة دار القلم. 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


سس ا 


المبحث الحادي عشر 
شروح «الموظأء() 


HEA 
تخر‎ 


أولى العلماء قديمًا وحديئًا «الموظا» عناية خاصّة» واستمرت العناية 
به على مَدَار السّنِين» وفي شتى البلاد» ولقد كان محل اهتمام فريلٍ من 
كان طلاب مالك یف یتسابقون إلى روايته عنه» تصش افش 
ونهاية في الغبطة به» حتى تعدّدت رواياته» واختلفث آلفاظ الرواة لب 
وکثرت أحاديثه وقلث على حسب راريه. 


وقد تناوَّلَ العلماء «الموظأ» بالدّرْس والتوجيه والتعلیل» والنظر 
والتفخص والتحلیل؛ فتعدّدت شروخه وکثرت المصئّفات بمئونه 
وأسانيده» ورتبوه على المسانید» وعلی الأطراف» وأوضحوا غريبّه» 
وبیّنوا مُشکل مَعَانیه» وجمعوا بين روایاته المختلفة؛ حتی قال القاضي 
عیاض ككأَنْهُ: «لم يُعسَنَ بکتاب مثل ما اعتني بالموطاٌ». 

ولاث «الموظأ» كتابُ آثر ورأي؛ خفیف المحمل» سهل الحفظ 
لا یج الظالب غالبا عناء في حمله وحفظه: كان حه من الحفظ 
والانتشار والقبول أكثرٌ من غيره من کب السَنّة» وذلك ما استدعی أهميّة 
شرحه وتفسیره. 

وقد اختلفت مناهج مفسّريه وشراجه حتی لا يكاد يخلو شر من 


(۱) راجع عن شروح الموظّأ ما کتبه د. عبد الرحمن العثيمين في تقدیمه لکتاب غريب 
الموظاً لابن حبيب: (۳/۱ - ۰۱۵۰ وما هنا مأخودٌ منه بتصرّف واختصار. 


شروح «الموطاً 
شروح «الموطاه ۱۷ 


مزيّة وخصٌّيصَئْ؛ لکنها تَقل وتکثر حسب اختصار الشارح وطول تَفَّسِه؛ 
فمن الشُرّاح من اعتنی بالسند؛ اتصالا وانقطاعًاء وجرخا وتعدیلا» 
ومنهم من كانت خدمته منصبَةً على متن الحديث» وآخرون اهتموا 
بمسائله الفقهيّة وآراء مالك فيه» وزاد غيرهم مقارنةً ذلك بأقوال الفقهاء 
خارج مذهب مژلّفه» ور فريقٌ من العلماء العنايةٌ بغريبه ومُشْكِلِهِ واعراب 
تراكيبه» ومنهم من تحدّث عن مَعَانيه وما اشتمل عليه من دقائق العلوم» 
وبعض الشّرّاح يجمع بين ذلك كله؛ فيأتي شرحه مُوعبّا شاملا. 

و«الموظأ» «وإن كان قد شرح پشروح جمت إلا أنه قي بقيتٌ فى خلاله 
کت مهمت لم تفص على ذُرَرها الأذهان» وهي إذا لاح شعاعُها 
لا یَهُون إهمانها»0". 

وهذه بعض الشروح: 

۱ - تفسیر الموطاً؛ لعبد الله بن نافع الصائغ (ت۲۰۲ه». 

۲ - تفسیر غريب الموظأ؛ لأصبغ بن الفرج بن سعید بن نافع 
(ت۲۲۵ه). 

۳ تفسیر جامع الموظّأ؛ لعبد الملك بن حبیب السلمی (۲۳۸ه). 

٤‏ - شرح الموطاً+ لحرملة بن يحيى التجیبن (ت ٤۳‏ ۲ه). 

ه ‏ غريب الموظّأ؛ لمحمد بن عبد الله بن عبد الرّحيم البرقي 
(ت۹٤۲ه).‏ 


۲ - غريب الموظأ؛ لأحمد بن عمران بن سلامة الأخفش (ت قبل 
a0۹‏ 


۷ - تفسير غريب الموظاً؛ لمحمد بن عبد السلام (سحنون) بن سعيد 


(۱) عبارة الشيخ الطاهر بن عاشور في كشف المغطى؛ ص: (۱۷). 
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التنوخی القیروانی (ت۲۱۵ه). 
۸ - شواهد الموظّأ؛ لاسماعیل بن (سحاق القاضی (ت۲۸۲ه). 


٩‏ - توجیه حدیث الموظاً؛ لمحمد بن عبد الله بن عیشون الطليطلي 
(ت۳:۱ه). 

۰ - تفسیر ما استعجم من موطأ مالك بن آنس المدني؛ لأحمد بن 
حلف بن محمد بن فرتون المديونيِ (ت ۲۷۷ ه). 

۱ - مسند حدیث مالك بن أنس» واختلاف ألفاظه وتفسیر غریبه؛ 
لعبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الجوهريّ الغافقي (ت ۲۸۵ ه). 

۲ - تفسير الموظأ؛ لعبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن 
الأنصاري القرطبي (ت417 ه). 

۱۳ - شرح أحاديث الموظأ؛ لعلى بن أحمد بن سعيد» أبى محمد 
ابن حزم الظاهريّ (ت405ه). 

5 التمهيد لما في الموظاً من المعاني والأسانيد؛ للحافظ أبي 
عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النَّمَرِي (ت157ه). 

۵ - الاستذکار؛ للحافظ ابن عبد البرّ (ت457ه). 

75 التقّصّى؛ للحافظ ابن عبد البرّ (ت11۳ه). 

۷ - شرح موطأ مالك؛ للحسن بن رشيق القيرواني (ت457ه). 

المنتقى؛ للحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 
( ت٤۷٤‏ ه). 


.)ه٤۷٤ت( الاستیفاء؛ للحافظ سليمان الباجى‎ - ٩ 


۰ - الایماء؛ للحافظ سليمان الباجى (ت٤۷٤ه).‏ 
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أبي الطاهر السلّفي (ت۵۷۲ه). 

۳ - الاقتضاب في غريب الموطاً وإعرابه على الأبواب؛ لمحمد بن 
عبد الحق بن سليمان اليَفْرَني التلمسانی (ت٠۲٠ه).‏ 

4" - شرح الموطاً؛ لعلي بن أحمد بن الحسن بن إبراهيم التُجيبي 
(ت ۱۳۷ ه). 

۵ الکلام على الموظاً؛ لعلي بن يوسف القفطی (ت545م). 

۲ - التعلیق على الموظّأ؛ لمحمد بن عبد الله بن آبي الفضل 
المرسي الأندلسی (ت 1۵۵ ه). 

۷ - كشف المغظى في شرح مختصر الموظا؛ لعبد الله بن محمد 
ابن أبي القاسم بن فرحون (ت59/اه). 

۸ - شرح الموظأ؛ لأحمد بن محمد بن عبد المؤمن الحسامي 
(تكملاه). 

۹ المشروع المهيّأ في ضبط مُشكل رجال الموظّأ؛ لمحمد بن 
الحسن بن مخلوف اي التلمساني (ت878ه). 
(ت۱۱٩ه).‏ 


۱ - تنویر الحوالك على موطأ مالك؛ لعبد الرحمن السَیوطی 
(ت۱۱٩ه).‏ 

۲ - شرح الموظاً؛ لمحمد بن يحيى بن عمر القرافي (ت۱۰۰۸ه). 

۳ الفتح الرحمانی في شرح موطأ محمد بن الحسن الشیبانن؛ 
ا زاده (ت۱۰۹۹ه). 


5 ف فتح المغظى؛ لعلي بن سلطان محمد القاري الهروي 


شروح «الموظاً 
شروح «الموطاه 5 


(تء۱۰۱ه). 

٥‏ - آنوار کواکب نهج السَالك بمزج موطأ الامام مالك؛ لمحمد بن 
عبد الباقی بن یوسف الررقانن (ت۱۱۲۲ه). 

1 - إرشاد السالك لشرح مقفل موطأ مالك؛ لعلي بن أحمد بن 
محمد الحریشی الفاسین (ت۱۱۶۳ه. 

۷ التعلیق على الموظأ؛ لسلیمان بن محمد بن عبد الله العلوي 
(۱۲۳۸ه). 

۸ - تقریب المسالك لموطاً الامام مالك؛ لأحمد بن الحاج المي 
السّدُراتی (ت۱۲۵۳ه). 


٩‏ التعلیق الممجد على موظّأ محمد؛ لعبد الحيّ بن عبد الحلیم 
الأنصاريّ اللكنويّ (ت۱۳۰4ه). 


٠‏ التقييد على الموظأ؛ للمكّي محمد بن علي البطاوري الرباطی 
(ت۱۳۵۵ه). 

١‏ - دلیل السالك إلى موطأ مالك؛ لمحمد بن عبد الله بن أحمد 
الجکنی الشّنقيطن (ت۱۳۱۷ه). 

۲ - [ضاءة الحوالك من آلفاظ دلیل السالك؛ للجکنی الشنقیطی 


(ت ۱۳۲۱۷ ه). 


۳ - التعلیق على الموظأ؛ لمحمد بن أحمد بن إدريس الشریف 
الاسماعیلی (ت۱۳۱۷ه). 

۶ - مشارق الأنوار في شرح ما في الموظّأ والصحیحین من 
الأخبار؛ لعبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي العَدَّوي الممري 
(ت ۱۳۹۲ه). 


5 المدخل إلى موطا الإمام مالك بن أنس 
٥‏ _ کشف المغظی؛ لمحمد الطاهر بن عاشور (ت۱۳۹۳ه. 
1 - آوجز المسالك؛ لزکریا بن يحبى الكاندهلوي (ت۱۰۲ه). 


۷ - کشف الفطا عن معاني ألفاظ الموظا؛ لعمر بن مودي الفلانت» 
وهو متأخر ینقل عن شرح الزرقاني. 


۸ - المنتخب الأوطى في شرح الموظا؛ لعبد الحق بن آبي السداد 
الحكم بن علي الغساني. 


8 المنتقى من المنتخب الأوطى في شرح الموظا؛ لمحمد بن 
محمد؛ محب الدین القيسي المالكي. 
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بعض مرويات الإمام مالك في الضحیحین 


ی ۱۱ 


المبحث الثاني 
بعض مرویات لامام مالك في الضحیحین 


کر الامامان؛ البخاري ومسْلمٌ رحمهما الله الرّوايةَ عن الامام مالك 
ابن آنس له وكثيرٌ من الأحاديث المسئَدّة فى الموظأ موجودةٌ فى 
كتابيهماء وقد رَوَيا عنه تارة بواسطة رجل » وتارة بواسطة رجلین» وریما 
نزل بهما الإسناد لأجل مالك إلى ثلاثة رجال. 


أولّاء الژواية عن مالكِ في صحیح البخاري: 

يروي الامام البخاري عن مالك بواسطة راو واحد؛ قد يكون: 
و ور اد اكه قبل مان أده أو عبد الله بن 
مَسْلَْمَةٌ القَغنبی» أو أبا نعیم الفضل بن دُكين» أو ٍسحاق بن محمد 
الفْروي» اوعد المي بويع له أو قُتَيبةَ بح سعيد. 

وقد يروي عنه بواسطة راويَيْن؛ إِمَا: الخميدي عن سفیان بن عيينة 
عن مالك أو محمد بن عبيد الله عن ابن وهب عن مالك أو معاذ بن 
أسد عن ابن المبارك عن مالك أو عبد الله بن محمد بن أسماءَ عن 
جويرية عن مالك» أو محمد بن المثنى عن ابن مهدي عن مالك أو 
مُسدّد حدثنا يحيى حدّثنا مالك. 

وقد يروي البخاري عن مالك بواسطة رواة ثلاثة؛ كروايته عن 
عبد الله بن محمد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق القَرّارِيَ عن 
مالك. 
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ثانيًا: الژواية عن مالك في صحیح مسلم: 

يروي الامام مسلم عن مالك بواسطة راو واحد؛ قد یکون: عبد الله 
ابنَ مَسْلَّمةٌ القعنبيّ» أو يحيى بنّ يحيى التمیمي. أو قتيبةً بنّ سعيدٍ 
الثقفيّ» أو عبد الله بن وهبء أو پشر بنَّ عمرء أو رح بنّ مُبادة» أو 
مَعْنّ بنّ عيسى القژا أو سويد بنّ سعيد. 

وقد يروي عنه بواسطة راويّين؛ كروايته عن أبي الظاهر عن ابن وهب 
عن مالك بن أنس» أو روايته عن هارون بن سعيدٍ الأيْليّ عن ابن وف 
عن مالك» أو عن يوس بن عبد الأعلّى عن ابن وهب عن مالك؛ أو 
عن إسحاق بن موسى الأنصاري عن مَعْن عن مالك أو روايته عن ژهیر 
ابن خرب عن عبد الرحمن بن مَهْدِيْ عن مالك. 

وقد يروي مسلم عن الإمام مالك بثلاث وسائط؛ كروايته عن حجاج 
ابن الشّاعر عن يحيى بن كثير ابر أبي عَسَانَ عن شعبة عن مالك بن 
نس وروايته عن أحمدٌ بن عبد الله بن الحَكم الهاشميّ عن محمد بن 
جَعفْرٍ عن شعبة عن مالك. 
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خا ات ۱۱ 
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المبحث الثالث عشر 
آسانید الإمام مالك في موطنه( 


وفیه آربعة مطالب: 


المطلب الأول 
أسانيد الامام مالك في الأحاديث المرفوعة 

يروي الامام مالك الأحاديث المرفوعة المسئَدّة غالبا بالأسانيد العالية 
الآتية : 

* آمّا حديث ابن عمر ڪه عن النبي وَل فيرويه غالبا عن نافع عن 
ابن عمر» أو عن عبد الله بن دينار عنه» أو عن عبد الله بن عبد الله بن 
جَْرٍ بن عتيكِ عنه. وأحيانًا: ابن عمر عن عمر #5ك. 

* وأمًا حديث عائشة با عن النبي يَلِْ؛ فيرويه غالبا عن ابن شهاب 
عن عروة أو القاسم عن عائشة» أو عن هشام بن عروة عن أبيه عنهاء أو 
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنهاء أو عن يحيى بن سعيد عن 
عمرة عنهاء أو عن أبي الرّجال عن أمّه عمرة عنها. 

# وأمًا حديث أبي هريرة ذه عن النبيّ يِه فيرويه غالبًا عن أبي 
الرّناد عن الأعرج عن أبي هريرة» أو عن العلاء بن عبد الرحمن عن آبیه 
۱0 راجع في أسانيد مالك في المرفوع المسئّد والمرسل وفي الآثار وفتاوى الصحابة 


والتابعین : المسوّى للدهلوي: (۳۳/۱- ۰0۳۷ وکشف المغطی لابن عاشور؛ ص : 
ED‏ - 1۷). 
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عنه» أو عن ابن شهاب عن سعید بن المسیب عنه أو عن ابن شهاب 
عن أبي سلمة عنه. أو عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام عنه» أو عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب 
عنه» أو عن شهیل بن أبي صالح عن أبيه عنه» أو عن سمي عن ابي 
صالح عنه» أو عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عنه. 

* وأمًا حديث أنس وله عن النبي 5ق؛ فيرويه غالبّا عن ابن شهاب 
عن أنس» أو عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عنه» أو عن إسحاق بن أبي 
طلحة عنه» أو عن حُمِيدٍ الطويل عنه أو عن عبد الله بن أبي بكر ابن 
حزم عنه» أو عن عمرو مولى المظلب عنه» أو عن محمد بن أبي بكر 
الثقفي عنه» أو عن شريكِ بن عبد الله بن أبي نمر عنه. 

* وأمًا حديث جابر َيه عن النبي کل فيرويه غالبًا عن أبي الزبير 
المكّيّ عن جابر» أو عن جعفر بن محمد عن أبيه عنه» أو عن وَهْبٍ بن 
كيسان عنه» أو عن محمد بن المنكدر عنه. 

# وأمًا حديث أبي سعيد الخدري خلب عن النبئ كلا فيرويه غالبًا 
عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد» أو عن محمد بن 
يحيى بن حَبَانَ عنه» أو عن نافع عنه أن رسول الله و قال (حديث 
واحد). 

* وأمًا حديث عمر بن أبي سلمة َيه ربیب رسول الله بء فروى 
له حديئًا واحدّاء رواه عن وَهُبٍ بن كيسان عن عمر بن أبى سلمة عن 
رسول الله بلا ۱ ١‏ 

* وأمًا حديث سهل بن سعد ل عن النبي كَل فيرويه غالبًا عن 
أبي حازم بن دينار عن سهل» أو عن ابن شهاب عنه. 


)١(‏ قال الدهلوي: «أخرج مالك بهذه الأسانيد قريبًا من خمسمئة حديث» وتلك 


أسانيد الإمام مالك في موطته 
يد الإمام قي مو ۳ 


* وأمًا حديث علي بن أبي طالب َيه عن النبيّ وَلِ؛ فرواه غالبًا 
عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن این محمدٍ بن الحَنّفيّةِ عن أبيهما 

* وأمًا حديث عبد الله بن عباس َيه عن النبي كَكِل؛ فرواه غالبا عن 
ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس» 
أو عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه(. 

المطلب الثاني 
أسانيد الإمام مالك في الأحاديث المرسلة 

شیوخ مالك في المراسيل كثُرٌء وأجلهم: الإمام محمد بن شهاب 
الرهريّ عن الفقهاء السّبعة عن النبی يِه والفقهاء السّبعة هم: 

۱ - سعيد بن المسيب. 

۲ - عروة بن الزبير. 

۳ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. 

خارجة بن زيد بن ثابت. 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

5 سليمان بن يسار. 

۷ - أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 

وقيل: سالم بن عبد الله بن عمر. 
= الأحاديث أصح الأحاديث وأقواها في مشارق الأرض ومغاريها». 
)١(‏ قال الذهلوي في المسوّى: (۳۰/۱): «رواية الإمام مالك عن الإمام علي بن أبي 


طالب وعبد الله بن عباس قلیلت وقد سأله هارون الرشيد عن سبب ذلك؛ فقال: 
ب بن عباس ید عن سبپ 
يکونا ببلدي ولم لق رجالَهُما». 


۳۹ المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


وقيل: آبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 


المطلب الثالث 
اسانید الامام مالك في آثار الضحابة 

يروي الامام عن الصّحابة الکرام و غالبا بالأسانید الآتية: 

# آثار عمر بن الخطاب ولي ؛ يرويها مالك عن نافع عن ابن عمر 
عن عمر» وعن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر» وعن زيد بن أسلم عن 
عمر» وعن نافع عن أسلم عن عمرء وعن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
المسیّب عن عمر» وعن يحيى بن سعيد عن عمر» وعن إسحاق بن 
عبد الله عن أنس عن عمر. 

* آثار عبد الله بن عمر طلا ؛ يرويها مالك عن نافع عنهء وعن 
عبد الله بن دينار عنه. 

* آثار أمّ المؤمنين عائشة وَينا؛ يرويها مالك عن هشام عن أبيه عن 
عائشة» وعن يحيى بن سعيد عن عمرة عنها. 


المطلب الرابع 
أسانيد الإمام مالك في أقوال فقهاء المدينة 

يرويها الإمام مالك كله عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب» وعن 
يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب» وعن ابن شهاب عن سالم» وعن 
ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وعن زيد 
ابن أسلم عن عطاء بن يسارء وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 

القاسم» وعن یحبی بن سعيد عن أبي سلمة. 
وللإمام مالك شیوخ غيرٌ مَن مر ذگرهم؛ لكنّهم قليلو الرّواية» وجل 
رواياتهم ليست الا حكاية بضعةٍ أو بضعةً عشر قولا من التابعين أو مثل 


أسانيد الإمام مالك في موطته 
ذلك من روايات التابعین؛ مثل: سالم بن أبي النضر مولى عمر بن 
عبيد الله» وداود بن حصین» وعبد الرحمن بن حرملة الأسلميّ» ويزيد 
ابن رومان» وحميد بن قيس المکی وأبى الأسود 1 عبد 
الرحمن وعلقمة بن أبي علقمة» وزيد بن شمان وثور بن زيد الدّيليّ» 
ومحمد بن عمرو بن حلحلة الدّيليّ» وموسى بن عقبة» ومحمد بن أبي 
مريم. 


© © © 
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المبحث الرایع عشر 
شرح بعض مصطلحات «الموطاه 
# قول مالك يه: «السّنَةَ عندنا: کذا وكذا»: 
پذکره الامام مالك عند تقرير مختاراته» أو اختياراتِ الفقهاء السبعةء 
أو بعضهم. أو عمل أهل المدینة» وهي مختاراث ليست محل إجماع 
عند أهل المدینة؛ بل قد تكون خاصّة بمالك أو بطائفة من شیوخ( " 
* قوله: «الأمر المجتمَعٌ عليه عندنا»: 
قال إسماعيل بن أبي أويس: قيل لمالك: قولك «الأمر المجتّمّع عليه 
عندنا أو ببلدناء والأمرٌ الذي آدرکت عليه هل العلم» أو سمعتٌ أهلّ 
العلم»؟ فقال: «هو سماع غير واحد من أهل العلم والأئمّة المقتدّى 
بهم» الذين أحذتٌ عنهمء وهم الذين كانوا يتقون الله» ورآیهم ذلك مثل 
رأي الصحابت آدرکوهم علیه. وأدركتهم أنا على ذلك؛ فهذه وراثةٌ 
توارئوها قرنًا عن قرنٍ إلى زماننا. 
وما كان فيه من الأمر المجتمّع عليه فهو ما اجتّمع عليه من قول أهل 
الفقه والعلم لم يختلفوا فيه» وما قلت: الأمر عندنا؛ فهو ما عَمل النَاسْ 
به عندناء وَجَرَتْ به الأحكام؛ عَرّفه الجاهل والعالم» وكذلك ما قلت 
فيه: ببلدناء وما قلت فيه: بعض أهل العلم؛ فهو شيء استحستته من قول 
العلمای وأمّا ما لم أسمعه منهم؛ فاجتهدث ونظرث على مذهب من 


(۱) كشف المغطى لابن عاشور: (۲۸). 


7 ض مصطلحات را طا 

شرح بعض المود 55 
لَقِبنُه حتى وَقّع ذلك موقعَ الحق أو قريبًا منه» حتى لا يخرج عن مذهب 
أهل المدينة وآرائهم» وان لم أسمع ذلك بعيّنه» فنسبتٌ الرأي إلى بعد 
الاجتهاد»(؟. 


فقوله: «وأمًا ما لم آسمعه؛ أي: ما یقول فیه: فیما ثُرى» أو فیما 
أرى والله أعلم» وقوله: على مذهب من لقیته؛ آي: على طریقتهم 
وقواعدهم المعتادة في فهم الشّريعة» وقوله: حتی وقع موقع الحق؛ أي : 
حتی وقع في نفسي موقع الحق یقینا أو قريبًا منه. وهو الظَنّء وقوله قبل 
ذلك: فهو شيء استحسنته من قول العلماء؛ أي: رجُختَّه؛ فهذا مراده 
بالاستحسان هناء وهو الأغذ بأرجح القولین» أو آقوی الدلیلین»۳. 


وقد يُطلِق الامام مالك الاستحسانٌ على القیاس حيث لا تصلْ في 
المسألة؛ کقوله في کتاب الدّیات: (إِنّه لشيء اسحستا وما سمعتٌ فيه 
شيئًا من أهل العلم»۳. 


وذكر القاضي عیاض كله عن بعض العلماء أن مالكًا إذا قال: 
«الأمر المجتمع عليه عندنا»؛ فهو عن قضاء سليمان بن بلال» وإذا قال: 
«على هذا أدركثٌ آهل العلم ببلدناء أو الأمرٌ عندنا»؛ فإنه يريد ربيعة بنّ 
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و ور 


أبي عبد الرحمن وعبٌ الرحمن بن هُرمُرٌ الاعرج 


ولعل هذا بعض مراده ولیس کل مراده وما جاء في صدر الشرح 
عن إسماعيل بن آبي أويس عنه آوضخ شيء في هذا العرض . 


.)۲۹( المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) كشف المغطى لابن عاشور: (۲۸). 

(۲) راجع: تهذيب المدوّنة للبراذعي: (4/ 0"0. 
(4) نقلا عن كشف المغطى لابن عاشور: (۲۸). 
(0) كشف المغطى لابن عاشور: (۲۸). 


3 المدخل إلى موطا الإمام مالك بن أنس 


* قوله: «عن الثقة عنده! : 

يقوله مالك كه إذا كان قد تَذَّكّر الحديث» وتذگر أنه قله وأنّه 
على شرطه. ولکثه نسي من رواه عنه » ولیس يريد بذلك الكناية عن راو 
معیّن معروفب عئده ؟ تری آنه روی عن الْثْقة عنده حدیت عمرو بن 
شعیب في النّهي عن بیع العربان؛ فقيل: الثّقة هو ابن لَهِيعةٌ وقیل: 
عمرو بن الحارث البصري» وقيل: عبد الله بن وهب؛ لان هؤلاء رَوَوا 
حديث النّي عن بيع العربان عن عمرو بن شعيب”. 

وربما لم يظفر العلماء بمن يُظِنّ أنه الموصوف بالتقة؛ فقد وقع في 
«فضل ليلة القدر»: «مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم»؛ فلم یظلع 
نا «الموظأ» عليه» وكذلك فى زكاة ما لا يُخْرّص من الثمار والعنب: 
«مالك عن الثقة عنده»؛ فلم یُعیّن. 

وقريبٌ من هذا ما وقع في مواضع قلیلة من «الموظأ»: «مالك عن 
رجل»؛ ففي ترجمة اما ی تفر المدینة»: «مالك عن رجل عن 
زيد بن ثابت»» وفي ترجمة «ما جاء ف في الوفاء بالأيمان»: «مالك عن 
رجل من أهل الکوفته۱. 

0 قول پحپی : (سالت مالگا» سمعت مالكاء سئل مالك...»: 

سُئل عن هذا آبو الوليد بن رشد + فأجاب: «لا يصح أن يعتقد 
ات يل a‏ تالف على ا یتیگ فأما ما فيه 
من: «قال يحيى» وسئل مالك»؛ فيحتمل وجهین : 

أحدهما: أن مالگٌا لما كتبه بيده قال: (وشتلت عن كذا)» فلما رواه 
عنه أصحابه كب کل واحد منهم في انتساخه: «وسئل مالك»؛ إذ 


.)4۱( المرجع السابق:‎ )١( 
.)4۲  4١( كشف المغطى لابن عاشور:‎ )۲( 


شرح بعض مصطلحات «الموطاء > 


لا يصح أن یکتب الناسخ وسْئلث» فيوهم م أنه هو المسژول. 


والوجه الثاني: أن یکون مالك كله لم یکتب «الموظّأ» بیده» وإِنّما 
أمْلاه على من کتبه؛ فأملی فیما آملی منه: «وسّئلت عن كذا»؛ فکتب 
الکاتب: «وسئل مالك؛ إذ لا يصح لا ذلك»» وأمًا قول یحیی: 
«وسمعثٌ مالکا یقول»؛ فإنْما قاله في «الموظأ» فیما سمعه منه من لفّظه» 
وهو يسيرٌ في جملة «الموظا»؛ لأنّْ مالکا كله اما كان يقرأ عليه فیسمعه 
الاس بقراءة القارئ عليه؛ على مذهبه في أن القراءة على العالم أْصَحٌ 
للظالب من قراءة العالم» فما سمعه عليه بقراءته أو بقراءة غيره ولم 
يسمعه ین لفظه - وهو الأكثر -+ قال فيه: «حدّثني مالك أو قال مالك», 


وما اتفق ق انه سمعه منه من لفظه؛ قال فيه : «(وسمعت مالگا یقول». 


قال الشیخ الطاهر ابن عاشور یت «لا يمنع کلام ابن رشد من أن 
یکون في بعض ذلك صورٌ آخری لم يذكرها ابن رشد؛ فقد كان مالك 
N‏ آحادیت كثيرة» ولم ي يكن الرّواة عنه يتمكنون من 
نشخ «الموظأ»» فهم يكتبون ما سمعوه من الحديث ممّا أثبته مالكٌ» 
ويزيد بعضهم على بعض بمقدار تمكنهم يِن سماع القارئ» وبمقدار 
تفاوتهم في سرعة الكتابة» وعلى حسب اختلاف أغراضهم؛ فان منهم من 
يطلب الحديث دون الفقه» ومنهم مّن يطلب الأمرين» وهذا هو السّبب 
فيما نجده من اختلاف «الموظّأ» باختلاف روايته. 

على أنه قد یر مالك كلامّه حين القراءة عليه» وقد يذكر شيئًا لم 
يكن گتّبه في أصله» فيئْبته من سَمعه؛ إذ لم يكن جميعهم ينتسخ ین 
أصله» وعندي آنه لا يبْعّد أن يكون بعض ما في رواية يحبى من قوله: 
«وشئل» آنه من زيادات يحيى بن يحيى على ما في أصل مالك وقد 


(۱) كشف المغطى لابن عاشور: (۲۸). 
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رایث كلامًا مأثورًا عن الشافعيّ یوضح ما نحوناه. 
* قوله: «السّتّة التي لا اختلاف فیها عندنا: کذا وکذا» يُعبّر بقوله هذا 
عن آقوال الفقهاء السبعة وعموم فقهاء المدينة. 


# قوله: «هذا حسنْ ما سمعثْ»؛ يعني: إذا اختلفوا أَحَذْ بأقوی 
آقوالهم وآزجحها؛ ما بکثرة القائلین أو لموافقة قياس قوي. 


© © © 


(۷) راجع: كشف المغطى لابن عاشور:  47(‏ 45)» وانظر تعليق الأعظميّ علیه. 
وتوجيهّه للمسألة في مقدّمة تحقیقه للموطأ: (۸۵/۱ - ۹۵). 


مسائل الفقه في «الموظا 
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المبحث الخامس عشر 
مسائل الفقه في «الموطأء7" 


تنوعت المسائل الفقهيّة في «الموظّأ» بحسب تنوّع الكتب والأبواب» 
ولكنّها تقل كلما وُجد في الباب أثارةٌ من الحديث والأثر» وتکثر وتتفرع 
حين لا توجد رواية» وحيئها يستند الإمام إلى الرّأي وعمل أهل المدينة 
واستحسانهم» وأكثر أبواب «الموظّأً؛ تفريعًا: البيوعٌ والعُقول» والعتق 
والولاء» ومسائل التكاح واللاق وملحقاتهما. 

ويمكن أن تُصنّف المسائل الفقهيّة في «الموظا» إلى الاصناف التالية: 
١‏ مسائلٌ فَمَهيّةٌ خالصة: 

بعض کثّب «الموظّأ؛ وأبوابه خَلَتْ من المرویّات؛ فاعتمد فيها الإمام 
مالك على أصولٍ تشريعيّةٍ آخری؛ كعمل أهل المدينة وأقوال الفقهای 
ومسائل هذه الأبواب الاجتهاديّة أتَذت حيّرًا كبيرًا في «الموظأ» حتى 
عَدّه بعضهم كتابّ فقی وهو في الحقيقة مصنّفٌ في الحديث والفقه معًا. 

ومن الكتب والأبواب التي مخض فيها مالك المسائل والفتوى 
باجتهاده: باب ما لا زكاة فيه من الثمار في كتاب الزكاة» باب التكاح 
في الاعتكاف» باب ما لا يجب فيه التمتع» باب جامع الفدية» البيع 
على البرنامج» جميع كتاب القراض؛ وبعض أبواب الوصية» ومعظم 


(۱) راجع: الموظآت لنذير حمدان؛ ص: (775). 
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آبواب العتق والعقول. 


۲ - مسائل فَقَهِيّةٌ غير ظاهرة: 

ويكون ذلك بعرض المرويّ نضا في موضوع أو مسألةٍ بعینها» وهي 
المسائل والأبواب التي تتشت فما الأجاذيت والآثار» وليس لمالك 
كله فيها رأيّ ولا فتوّى ظاهران؛ فهو يَعْرض المرويّاتِ ضمن كُتُبٍ 
وأبواب ومسائل؛ مثل: باب وقوت الصلاة» باب وقت الجمعة» باب 
من آدرك رکعة من اللات بات في دلوك الشمس وغسق اللیل» باب 
العمل في القراءة» والقراءة في الصبح» وما جاء في أمّ القرآن والتأمین 
خلف الامام» وكتاب السَّهوء وكتاب الصّلاة في رمضان» وبعض 
الأبواب من كتاب الجهاد. 

وفي هذه الحال لا يفترق «الموظأ» عن أيّ مصنّف في الحديث 
الثبوي؛ الا فيما يتعلق بتصنیف الحديث حسب آبواب الفقه ومسائله» 
وهذه الظريقة اتّبعها أئمّة الحديث فيما بعد» ولا حاجة إلى إيضاحها 
بالأمثلة؛ فان مسائلها واحکامها واضحةٌ يمكن ها من مرويّاتها 
ودلائلها. 


۳ مسائل فقهيّةٌ مسئَلةٌ بدلیلها من المزويٌ: 

ومذه الظريقة هي الغالبة على صنیع مالك في موطثه. وقد یعکس 
الامر؛ فيأتي بالمسألة» ثم بما يؤيّدها من دلیل القرآن أو السَنّْة» وبذلك 
يضعُنا آمام الظريقة المثلی في استنباط الأحكام الشّرعيّة من أدلتها 
الظاهرة. 

وفيما يلي أَذْكُرٌ بعض الأمثلة من «الموظأ»» وبها يتوضّح هذا 
المنهج : 


- مالك عن عبد الله ب بن ابي بكر بن حَڙم» أن في الکتاب الذي كتبه 


مسائل الفقه في «الموظا 2 


رسول الله 4 لِعَمْرِو بْنِ حزم ألا مَس القرآن إلا طاهن قال مالك: 
«ولا يحمل ند المصحت بلامّیه, ولا على وسادة؛ إلا وهو طاهر... 
إكرامًا للقرآن وتعظيمًا ل . 


ع و 


وقال مالك: أحسنٌ ما سمعتٌ في هذه الآية: لا ها 
الم 65 : نما هي بمنزلة هذه الآية التي ف فى «اعبّس وَتَوَلّى) قَوْلُ 
الله ار وتعالى : 5 ربا تک( کی که كر © و شن گر © 
تشمو ممم @ یه مر @ کم نهر ۳۰669 


- في : : «باب ما يجُورُ للمسلمين أَكُلّه قَبْلَ الحْمُسٍ»؛ قال مالك - 
«لا أَرَى بأسّا أ أن يأكل المسلمون إذا دخلوا آرض العدرٌ ین طعايهم ما 
وَجَدُوا من ذلك كله قَبْلَ أن نم المَقَاسِمْ... وأنا أَرَى الابل والبقرَ 
والغنمّ بمنزلةٍ العام يأكُلٌ منه المسلمون إذا دخلوا آرض العدُرٌ كما 
یأکلون من الظعام ولو أن ذلك لا يُؤْكَلُ حتّى يَحْضَرٌ الناس المقَايِمٌ 
ویفسم ينهم ؛ ؛ اضر ذلك بالجیوش ؛ فلا أَرَى بأسًا ہما أل من ذلك کل 
على وجه المعروي» ولا رى أن توعد اه مِنْ ذلك شا جع به إلى 

۳( 
آهله» ". 


وسَيِلَ مالك في هذا سای هن الال يضيب الطحام في ارض 
العدو؛ فيل منه ويَتَرَوّدُ مضل منه شيء» یسح له أ آن يَحِْسَهُ ناک 
في أهله أو يَبيِعَهُ قَبْلَ أن يَقْدَمَ بلادة فينَفِعَ بكَمَيه؟ 


فقال مالك: (إِنْ باعَهُ وهو في الغزو؛ فإتي ری أنْ يَجْعَلَ نَّمَنَهُ في 
غنائم المسلمین» وإِنْ بَلَعَ به بلدَهُ فلا ری بأسًا آن يِأكُلَهُ ويَنْتَفِعَ به إذا 
)١(‏ الموظأ: (۲۷۰/۱) برقم: (070). 


) الموظأ: (۲۷۰/۱) برقم: (095). 
(۳) الموظأ: )085/١(‏ برقم: (۱۳۰۳- ۱۳۰۶). 


37 المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


كان يسيرًا تافهًا». 

وهذا الذي أصّله هنا؛ تفريعٌ منه تكله على ما ذكره في بداية «جامع 
من ين أن رسول الله 25 بَعَتَ مر فبها عب الله بن عُمَر 

ضيه بل نج + فَعَيِمُوا ابلا كثيرة + فکان شهمائهم ال 22 عَشَرَ بعيرًا أو 
خد ع او ۱۷ 

وما رواء عن ودن ی ا «کان الناس ف في الغزو 
إذا اقْتَسَمُوا غنائمهم یعْلُون البعیر بر شياو . 


٤‏ مشروعة وبعضها مبِتَدَمٌ: 

عَرَّض «الموظأ» إلى مساق اع ين ع مّةَ الثاس؛ فعملوا بها على 
8 أو تسرّبت إليها بدَعٌ مضل ومسائل تبدو غريبةٌ عليهم. 

ومن أمثلة هذا الصّنف: 

- ما أَصَّلَهُ في آخر كتاب الصّيام كالخاتمة له؛ حيث ذكر كله أنه 

سَمِعَ أهل العلم لا يَكْرَهُون السُواكَ للضائم في ران في ساعة من 
ساعاتٍ النهار؛ لا لا في وَل ولا في آخره» ولم يَسْمَعْ م أَخَدا مِنْ أهل العلم 
یکره ذلك ولا يَنْقَى ع 

0 له في صیام ست أيَامِ بَعْدَ الفظر من رمضان آنه لَمْ ير أحدًا 

هل العلم والفقه د يَضومهاة e‏ وا 

0 و ام يَكْرَهُونَ ذلك ویخافون لعف وان یلق برمضان ما لیس منه 
أهل الجهالةٍ والجفاء لو راو في ذلك رُخصةً عند آهل العلم ورَأَوْهُم 
۳ ۳4 9 ذللك20, 
)١(‏ الموطاً: (۵۸۰/۱) برقم: (۱۲۹۹). (۲) الموظاً: (۵۸۰/۱) برقم: (۱۳۰۰). 


(۳) الموظاً: (4۱۵/۱) برقم: (۸1۳). 
(4) الموظأ: (4۱۷/۱) برقم: (۸18). 


مسائل الفقه في «الموظا 


- وذكر كط أنه لَمْ يَسْمَعْ دا ین آهل العلم والفقه ومَنْ دی به 
ی عن صيام يوم الجمعق وقال: هن صيامّه حسَنْ»» وذكر أنَّه رای 
بعض أهل العلم د يصو يَصومه» قال : «وأَرَاءُ كان یراد 00 


© مسائل تبدو فيها خبرةٌ مالک العمليّة بمعايش النّاس ومعرفتّه بأنواع 
المعادن والنبات والثياب المتداولة وغيرهاء 


در كله في «باب بيع التّحاس والحديدٍ وما أَشْبَهَهُما مما يُورَنُ» 


= ولمزيد البيان؛ فإِنّ مذهب الجماهير مشروعيّةٌ صيام السَتةٍ من شوال؛ الشّافعيّة 
والحنابلة والظاهريّة وعامّة أهل الحديث» وهو الثابثٌ المتاضل في مذهبي الحنفيّة 
والمالكيّةء قال الإمام الباجي كل بعد أن ذگر كراهةً مالك الإمام لصيام هذه الأيام 
السَثّة (المنتقى شرح الموظأ: ۲ «وقد آباخه جماعة من الناس» ولَّمْ يَرَوَا به 
بسا وإنّما كرة ذلك مالك لما حاف من الحاق َو الناس ذلك برمضان» وألا 
يُمَيْرُوا بيئها وبیئه؛ حتی يَعْتَقِدُوا جميعَ ذلك فرضای ثم ساق تقسیر اصتحات مالك 
وأغرفی اس به والزيهم بعلمه وه في الاجنهاء لتا أثر عن شيْخهم؛ حيث قال 
مُطرّت كله : «إنّما گره مالك صیامها للا يُلْحِقَ أ هل الجهل ذلكّ برمضان وأمّا مَنْ 
رَغب في ذلك لِمَا جاء فيه فلم یل 3 
وقال الحافظ آبو عمر بن عبد الب كثلله مفسّرًا کلام مالك (الاستذکار: ۳ - 
۲ الم یلع مالگا حديتٌ أبي أيوب؛ على أنّه حديثٌ مَدنِىٌ» والإحاطةٌ بعلم 
الخاصّة لا سبيل إليه» والذي كرف له مالك ا قد يكنا رار وذلك خشية أن 
يضاف إلى فرض رمضان. .. وأا صيامٌ السَتة الأيام ين شوّال على ظلّب الفضل» 
وعلى التأويل الذي جاء به ثوبانٍ َله؛ فإنّ مالكا لا يكره ذلك إِنْ شاء الله؛ لأنّ 
الضوم جُنَةٌ وفضله معلومٌ. .. ومالك لم يجهل شيئًا ین هذا». 
وأمّا أئمّة الحنفيّة الذين خکیث عنهم كراهةٌ صيامها؛ فن الحظب عندهم أيسر» وهو 
قريبٌ ین تخريجات المالكيّة؛ وهذا الإمام الكاسانيّ يقول كما في (بدائع الصنائع في في 
ترتيب الشرائع: ۱4۸/4): «أما الضّيامٌ في الأيام المکروهة» فمنها: : صوم يَوْمَّي 
العيد» وأيامٍ اکر والتّهن للتحريم.. . ومنها إِنْباعٌ رمضان بست من شوّال؛ کذا 
قال آبو يُوسّف: كانوا یرود أن يُتْبعُوا رمضان صَوْمًا؛ حََوْفًا آن يَلْحَقّ ذلك 
الفَرْضِيَة... والإثباع المكروة هو أن یسوم یوم الفظرء ويَصُومَ بعدهُ خمسة آيام؛ فأمًا 
إذا أَفْظَرٌ يوم العید» تم صام بعده متام فليس بِمَكُرُوو؛ بل هو مُسْتَحَبٌ وستة». 

(1) الموظأً: (416/1) برقم: (430). 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


و : 


«الأمرٌ عندنا فيما كان مما یُورَنْ من غير الذهب والفضة ين الشحاس 
واه والرْضَاص والانك والحدید والقضب والتّین والكُرُسُفِ» وما شه 
ذلك مما يُورَّنُ؛ فلا باس بأن يُؤْحَدَ من صِئْفٍ واحدٍ انان بواحدٍ يَدَا 


وه 


صعرا). 


وقال: «ولا حَيْرَ فيه: اثنانٍ بواحدٍ من صِنْف واحدٍ إلى أَجَلِ؛ فإذا 
ات الضنقان من ذلك فبَانَ الافُهما فلا باس بان ی منه انان 
بواحدٍ إلى بل فإِنْ كان الصَّنْفٌ منه يُشْبِهُ الصف 00 الما في 
الاسم؛ بل الرٌصَاصٍ والآنّكِ وال وا فاي أكْرَهُ أن يُؤْتَلَ منه 
اثنان بواحدٍ إلى أَجَلٍ ...وهذا أَحَبُ ما سمعث إل في هذه الأشياء ما 
وهو الذي لَمْ یرل عليه نز الناس عندنا». 

وقال: «الأَمْرُ عندّنا فيما یال أو ورن مما لا يوگل ولا يُشْرَبُ؛ يل 
العُصْمْرِ والنَّوّى والخبّط والكتم وما يبه ذلك؛ آنه لا باس بان يُؤْحَدَ مِنْ 
کل صِنْفٍ منه نان بواحدٍ یا بيد م صلقي وا عل مت اثدان 
بواحدٍ إلى آج...» 

وقال: «وكُلٌ شيء یلم به النامنٌ يِن الأصناف كُنّْهاء وان كانت 


وه م4 


الحَضْبَاءَ والْقَصَّدَ؛ فکل واحدٍ منهما بِِثْلَيْهِ إلى أجل ؛ فهو ربّاء وواحدٌ 
منهما پوثله وزيادةٌ شيء من الأشیاء إلى أَجَلِ؛ فهو ره( 


- وقال مالك كه في «باب السَلفب وبع العُرُوضٍ بَعْضِها يبَعْضٍ» 60 
)١(‏ الموطاً: (۱۹۰/۷) برقم: (۱۹۳۰). 


(؟) الموطاً: (۱۹۰/۷) برقم: (۱۹۳۶). 
(۳) الموطاً: (۱۸۱/۷) برقم: (۱۹۲۲). 


مسائل الفقه طا 
ئل ! قي «المو 3 7 


ی كر أو و 0 


ی اما 2 رالات وما اة E‏ بان 7 اقلا 
دا بِيَدِه أو إلى أجَل» وان كان من صِنْفٍ فان ول ذلك تیه 


1 مسائل لها دلالاتٌ مذهبيّةٌ استدلاليّةٌ وتربويّة: 

في «الموظا» مسائل يبدو فيها مذهب مالك أوضح وأجلى؛ ففيه ينقل 
مالك اضله الذي اعتمد عليه مباشرةً؛ ك «السُّنَةٌ عندّناء الذي أَذْرَكْتٌ 
عليه هل العلم ببَكّدِناء الأَمْرُ عندنا...»۰ كما أن الإسناد فيه متصلٌ بمالكِ 
كله حديئًا نبويًا كان المنقول» أو أثرّاء أو عملا لأهل المدينة» أو 
فتوی تابعيٌ» ومن أمثلتها : 


- ما جاء في «باب النّهي عن التَّضْرِيِقٍ على الناس في الصَّدَّققَه'" آن 
محمد بْنَ مَسْلَّمَة الأنصاريّ كان يأتيهم * مُصَدَّقَا؛ فیقول لِرَّبٌ المالٍ: 
أخرج إل صَدَقَة َة مَالِكَ؛ فلا يَقُودُ إليه شاةً فيها وَفَاءٌ من حَمّه الا قبلها. 
قال مالك : «السّتَةٌ عندناء والذي در عليه أهل العلم ب ببلدنا: 3 
لا يُضِيَِّقُ على على المسلمین في زكاتهم» رال منهم ما وا من 
آموالهم»؛ فبهذا التذييل الفقهي من الإمام يبيّن أن عمل أهل الع 
بالمدينة على ذلك الأمر لم يتغيّر. 

- وما جاء في اباب صيام اليوم الذي يسك فيه أنّ مالگا 
سَمِعَ آمل العلم يَنْهَوْنَ آن یام الوم الذي مك فيه ین شعبان إذا نوی 
به صيامٌ رمضان؛ ويَرَوْنَ أن على مَنْ صامَهُ على غَيْرِ ره ثم جاء ال 


مروت 


1 
له 


۷۱۷-۷۱ الموظأ: (۳۵۹/۱ برقم:‎ )١( 
.)۸۵۸( الموظأ: (4۱6/۱) برقم:‎ )( 


VY‏ المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


أن من رمضانٌ؛ أن عليه قضاءه ولا يَرَوْنَ بصيامه تَطوُعًا باسًا. وقال 
عقب هذا: «وهذا الأَمَدُ عندّناء والذي أَدْرَكْتٌ عليه آهل العلم يبلَيِناه. 


- ومن ذلك أيضًا: ما قرّره في «باب تَبْدكَةٍ أهلٍ الد في الْقسَامَة0©) 
بقوله: «الْأَمُرُ المجْتَمَعٌ عليه عندّناء والذي سَمِعْتٌ یمن ن أَرْضَى في 
القَسَامَة» والذي اجتَمَعَتْ عليه الأئمّةُ في القديم والحديث: : أن مد 
ِالأَيُمانٍ المُتَعُونَ في القَسَامَة فَيَحْلِفُونَء وان القَسَامَة لا َب إلا بأَحَدٍ 
أَمْرَيْن : ما أن يقول المقتول: دهي عند فلان» أو و يأتي رل ۳ لوب 
ا جك إن لم تكن قاطا على الذي باقع ۱۳ فهذا يُوحِبٌ 
القَسَامَةَ للمَدّعِينَ اد على من اذّعَوْهُ عليه» ولا تَحِبٌ القَسَامَةٌ عندّنا إلا 
راز هذین الوَجْهَيْنِ... وتلك السْنْةُ التي لا اختلاف فيها عندناء والذي لَمْ 
رل عليه عَمَل الناس». 

۷ - تفسيراتٌ فقَهيةٌ لغویة: 

من التفسيرات اللّغويّة في «الموطاً» التفریق بين المخالط والشريك؛ 
ففی «باب صَدَقةٍ الخُلَطاءة قال مالك كلل فى الحَلِيطَيْن: «إذا كان 
لراعي واحدًا والمَخل واحدًا والمَرَاحُ واحدًا والدَلْوُ واحدًا؛ فالرَجُلان 
خَلِيطَان ون عَرَفَ کل واحدٍ منهما ها له من مال صاحبه. .. والذي 
لا یعرف ماله مِنْ مال صاحبه ليس بخلیط ؛ نما هو في 


- تفسیر «السّعي» الوارد في آخر سورة الجمعة بالعَمّل والفعل؛ قال 
مالكٌ: «وإتما انق في كتاب الله العَمَلُ والفعل؛ یقول الله تبارك 
وتعالى : وا تول سی فى الأرضٍ»» وقال تعالی: را من +14 سى 
ور تیه وقال: 4 آبر ی @4. وقال: «إاً مر نع @4. 


.)۲۵۷۰( الموطاً: (4۵۱/۷) برقم:‎ )١( 
.)۷۰۹( الموظأ: (۳۰۶/۱) برقم:‎ )( 


مسائل الفقه في «الموظا 


قال: فليس السَّعْيْ الذي ذَكَرَ الله في كتابه بالسَّعْيِ على الأقدام 
ولا الاشْيِدَادَء وإنّما عى ال والْفئل»(). 

وفي «الموظأ؛ تفسيراتٌ فيما یتعلّق بالمسافة أو الوزن أو غيرها؛ مما 
له ارتباظ بحكم فقهی» ا تحديد المسافة بين «ذوات التَضْب» 
والمدينة او باربعة رد 3 "© والأوفيّة: : آربعون دهم 

وفیه ته تفسيراتٌ آخری تُعيّن المراده أو تمثل للتص. أو توضح كي 
ومن أمثلته : 

- تفسير قراءة عبد الله بن عمر وَيا: كبا ال إا لت لاه 
وشن بل عِدَتهِنَ ؛ 0 

- تفسير معنى أَثَّرِ عُمَرَ بن الخطاب 45 طه : ١لا‏ يجْمَعٌ بَيْنَ مُفترق 
ولا یقرف بَيْنّ مجتمع حَشيةَ الضَدَقة» اه نی بلقت د المواشي. 
قال مالك: «وتفسيرٌ: لا يُجْمَعْ بَيْنَ مُفْتَرِق: أن يكونّ الم الثلائةٌ الذينَ 
یکون یل واحدٍ منهم أربعون شا قد وَجْبَتْ على کل واحدٍ منهم في 
عْنّمه الصَّدَقَةٌ ق فإذا أظلَهُمْ المُصَدّقُ جَمَحُومٌ جَمَعُومَا لا یون عليهم فيها إلا 
شاةٌ واحدةٌ؛ توا عن ذلك» رتسي قولد: ولا فرق بين مجتیع: أن 
الحلِطَيْنٍ يكون لک واحد منهما ما شاقٍ وشَّاةٌء فيكونُ عليهماً فيها 
ثلاث شیاو؛ فإذا أَطَلَّهُمَا المُصَدّقُ رقا مهم فلم يَكُنْ على كل واحدٍ 
منهما إلا شاةٌ واحدةٌ؛ فتهي عن ذلك؛ فقيل: لا يُجْمَعْ بَيْنَ مُفْثَرِقِ 


و 


د سوم 7 
ولا يفرق ق بين مُجْتَعِ حَشْية الصَدقة» 1 


.045( برقم:‎ )15/١( الموظأ:‎ )١( 
.)۳۹٤( الموظأ: (۲۱۰/۱) برقم:‎ )( 
.)8014( الموطاً: (۵۹۷/۷) برقم:‎ )۳( 
.)۱۷۲۰( الموظأ: (4۹/۷) برقم:‎ )9 
.)۷۱۱( الموظأ: (۳۰۶/۱) برقم:‎ )5( 


7 المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


- تفسیر قَوْلِ رسول الله ڳلا : « یشب کم على خِظبة آچیه»: 
بأَنْ يَخْطبَ الرَّجُلٌ المرأة» فترگن إليه» وان على صَدَاقٍ واحلٍ معلوم؛ 
و فهي تفترظ عليه لِنَفْسِها اه اَن يَحْظبَها الْرجلُ 
على خِظبة أخيه» ولَمْ يَعْنِ بذلك إذا طب الرَّجُلٌ المرآةء فلم یا 
أمْرُه وم ترگن إليه؛ آن لا يَحُطبَهَا أَحَدٌ؛ فهذا بابُ فساو يَدْخُلُ على 
الاس“ 


© 5 © 


.)۱8۹۱( الموظأ: (۲۷/۷) برقم:‎ )١( 


من اهم الأصول الاستدلاليّة في «الموطاء 


[ ات ۱۱ 


۱۷۵ 


SUZ 


7 


المبحث السادس عشر 


من أهم الأصول الاستدلاليّة في «لموط( 


يمكن استخلاص أهمٌ الأصول التي استند عليها مالك في موظته. 
واستنتاج آتها عمومًا: القرآن الكريم» والستة والعَرّف» والاجتهاد 
بالراي» والقياس» والاستحسان, وسد الذرائع» وعمل آهل المدينة 
واجماغهم. 

واعظم ما كان پلتزم به هو السنْة التبويّة وعمل أهل المدينة» وهذا 
لا یعنی أنه أهمل الأصل الأول وهو الکتاب ولکن لانْ «الموظأً» كتابُ 
حديث فى أصله؛ فاقتضی ذلك أن بتمخض أَكْكَرَ للسئّة والحدیث. 

وفيما يأتي تفصيل بعض القول في هذه الأصول: 


الأصل الأول: القرآن الكريم: 

قرّر الشاطبي كله أن القرآن الكريم كلَّيةٌ الشّريعة» وعمدةٌ الملةء 
وينبوعٌ الحكمة» وآيةٌ الرّسالة» واه نور الأبصار والبصائرء وأنّه لا طريق 
إلى الله سواه» ولا نجاةً بغيره» ولا تمسك بشىء یخالفه» وهذا كله 
لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه؛ لأنّه معلومٌ من دين الأمة". 


ولعل الحكمة من ضاآلة استدلال مالك كله بالقرآن؛ سواء في 


( راجع: مالك لابي زهرة؛ ص : (۰)۲۲۰ والموظآت لنذیر حمدان؛ ص: (۲۵۲). 
(۲) الموافقات في أصول القريعة : (۳۶۱/۳). 
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«الموظا» أم في المدوّنة؛ أن القرآن الكريم في الغالب يقرّر كلَيّاتٍ 
الشريعة وعموماتِها لا فروعها وجزئيّاتهاء أو لانْ آيات القرآن معلومة 
لجميع العلماء وغيرهم» أمّا الأحاديث والآثار فيختصٌ بمعرفتها 
الزاسخون من العلماء والائمّة. 

ومع هذه الضّالة في الاستدلال بالنّصٌ القرآني لا آنا نجده كله 
يستدلٌ به في بعض الموضع» وين الأمثلة على ذلك : 

في اباب القشم للكَيْلٍ في الوه" سيل مالك عن وج يَحْضْرٌ 
بأفراس كثيرة؛ فهل يُفْسَمُ لها كُلْها؟ فقال: لَمْ أَسْمَعْ بذلك» ولا أرَى أَنْ 
يُفْسَمَّ إلا لفرس واحدٍ الذي يُقَاتِلُ عليه» وقال: لا أَرَى البَرَاذِينَ والهْجْنَ 
إلا ِن الكَيْل؛ لأنّ الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وليل ول 
لیر رها ةك وقال عز وجل: رايدو لهم ئا استطتثر ين 
َو ومن بط الیل ژیبوت بو عدو أله وَعَدُوَحكُمْ)4. 

وجاء في «باب ما يُكْرّهُ من أكل الدّوَابٌ أن أَحْسَنّ ما سهعه في 
الیل والبغال والكمير أتها لا توکُلْ؛ قال: لاذ الله تبارك وتعالی 
قال: وليل رید رالحَیرٌ لب وی وقال تبارك وتعالی في 
الأنعام: کب یبا یبا تا رکه وقال تبارك وتعالی: لدا 
نم له ی ما سم عا بهیتز الامو تك ينبا رامین املع 
وَمعْتَّ... قال مالك: فَذَّكَرَ الله الكَبْلَ والبِغَالَ والحَمِيرَ للرکوب 
والرّينة» وذَّكَرَ الأنعامٌ للرکوب والأكل»”". ۱ ۱ 
الأصل الثاني: السَنّة: 


مما یتراء‌ی لناظر «الموظّأ» أن مالکا كه اتخذ الاستدلال بالسّنّة 


۰۱۳۱۸۰ ۱۳۱۷( برقم:‎ )088/١( الموظأ:‎ )١( 
.)٠٤١١( (؟) الموطاً: (18۱/۱) برقم:‎ 


من اهم الأصول الاستدلاليّة ي «الموطا» ۱۳۷۲ 


منهجًا التزم به نصًا واجتهادا مع آنه أحيانًا يقرّر الحكم يِن غير أن يذكر 
دليله؛ استنادًا إلى مَلَكْتِهِ العلميّة وإمامته فى الفقه والسّنّة. 


الأصل الثالث: العُذفه: 

استدلٌ مالكٌ بهذا الأصل استقلالاء أو تابعًا لغيره من الأصول» وقد 
يكون عرفا عامًا يشبع کل بلٍ+ مثل قوله له في اباب ما یو ین 
الط في القراض) في رَجُلٍ دَقَعَ إلى رَجْلٍ مالا ِرَاضَاء واشْترَط عليه 
فيه شيئًا من الربح خالصًا دون صاحبه؛ فإ ذلك لا یلح وان كان 
دزهمًا واحدًا الا أن يشرط نضف الرّبْح له وضع لصاحيهء أو له أو 
بعد أز اف ین ذلك أو أً أَكْثَرَِ فإذا سَمَى شيئًا من ذلك قليلًا أَوْ كثيرًا فإِنّ 
کل شيء سَمّی مِنْ ذلك حلالٌء وهو قراض المسلمين» ولكنْ ان اشْتَرَط 
أن له مِنْ الرّئْحِ دزْهمًا واحدًا فما فوقَهُ خالصًا له دون صاحیه» وما بَقِي 

من بح فهو بیتهما نِضْفَيْنِ؛ فان ذلك لا یل وليس على ذلك قِرَاضُ 


۱ لمین» ¢ 
وقد یکون العف الذي یستند عليه مالك كه خاصضًا بأهل المدينة» 


- قوله کل تعليقًا على ما رواه عن اب شاب أنه قال: «لِكل مُطَلَقَةٍ 
الو ل ا 

- قوله که تعلیقا على ما رواه بسنده إلى رن ثابتٍ 5ه أنه كان 
لا بیغ بمازه حتی تلع الا : «والأمرٌ عنتنا في بي اليطليخ والقتّاء 
والخریز والجژر: إن بیع ذا دا E‏ .. ولیس في ذلك 
وف يوقت وذلك أن وق معروت عند الا 


.)۲۰۱۷( الموطاً: (۲۲۶/۷) برقم:‎ )١( 
.)۱۸۱۷( الموظأ: (۸۰/۲) برقم: (۱5۷۱). (۳) الموظاً: (۱8۰/۷) برقم:‎ ( 
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- وفي «باب لا قال مالك كله: «الْأَمْرٌ عندّنا في 
2 تشون الم اب أ و الدقيقٌ» فيَسْمَعٌ به الرّجُل؛ 00007 
منهم: ابر الذي اث شتریت من فلان قد بَلَكئنِي صِفَنه وأمرُه؛ فمل لك آن 
ايك في تصبيك كذا وكذا؟ فيقول: : نع فيُرْبحُه ویکون شریگا للقؤم 
مَكَانَةُ؛ فإذا نَظْرَّ إليه راه د ہي قَبِيحًا وَاسْتَغْلَاة) قال مالك: ذلك لازم له 
ولا خيَّارَ له فيه إذا كان ایا على یرام وصفة معلومق, .. وهذا الْأَمْرُ 
الذي لَمْ يَرَلُ عليه النامنُ عندنا» یُجیژونه بيهم إذا كان المع مُوَافِقًا 
نام ولم یکن مالقا »۳ 


الاصل الژابع: الاجتهاد بالژاي: 
ومن أمثلة ما ی تن 

- سيل مالك كله عن تن الأذان والإقامةء ومتى يجب القِيَامُ على 
ان حين ن تام الصلاة 2 فقال: هلم يمني فى التْدَاءِ والاقامة لا ما 
أدْرَكْتٌ الناسَ علیه؛ فأمًا الإقامةٌ فإنّها لا نی وذلك الذي لَمْ يَرَلُ عليه 
هل العلم : ناء وأمًا قِيَامُ الناس جين تام الصلاةٌ؛ فإنّي TSE‏ في 
ذلك خد ی له الا أني أرَى ذلك على قذر طاقة تة الناس؛ فان منهم 
ال والكيت» رل تون أن يكونوا گرَجُل واح». 

- في «باب زكاة الهیرَاث» قال : إن الرَّجْلَ إذا مَك ول و 
ماله؛ اي أرَى اَن يۆخ ذلك م مِنْ لت ماله ولا يَجَاوَرُ بها ات 
وئْدّی على الوّصَاياء وأرَامًا 0 الدَّيْنَ عليه» فلذلك رَأَيْتٌ أن تُبَتَى 
على الوَضایّا» وذلك إذا أَوْصَى بها المَيّتُء فان لَّمْ يُوصٍ بذلك المَيْتُ 


.)۱۹۵۷ - ۱۹۵7( الموظأ: (۲۰۰/۷) برقم:‎ )١( 
.)۱۸۰( الموظأ: (۱۱۳/۱) برقم:‎ )0 


من اهم الأصول الاستدلاليّة في «الموطاء 6 


فقعل ذلك أهلّه فذلك حَسَنْ ولا لَمْ يَفْعَلْ ذلك أهلّه لَمْ يَلْرَنْهُمْ 
ذلك». 
۲ - وسیل في ي «باب ما يجُورُ للمُخرم أذ يَفْعلَ عن الرَّجْلٍ يَشْتَكي 
دی ا يقر في أيه من الان الذي لَمْ یب وهو مُحْرمٌ؟ فقال: 0 
بذلك بأسّاء ولو جَعَلَهُ في فيه لمآ بذلك بأسًا... ولا بأس 
المُحْرِمُ خُرَاجَُ ویفقاً دس ویقطع عِرْقَهُ إذا احْمَاجَ إلى 00 

- وحَحَتّم مالك اباب ما جاء في الصَّدَاقٍ والجباء" بقوله كله 
«لا ی أن تُنْكَحَ المرأةٌ بأل من ربعم دينار» وذلك أَدْنَى ما يَحِبٌ فيه 
القَطع»0". 7 


ومن توابع هذا الأصل: 


الأصل الخامس: القياس: 

وكثيرًا ما يعبّر مالك كل عن هذا الأصل بإحدى العبارات التالية: 
«وهذا بمنزلة كذاء أو ما أشبه ذلك» أو مثل ذلك» ونحوه»» وريّما تن 
على العلّة أو الحكمة فيه» وین ذلك: 


- قياسه التفساء على يي إذا انتهت ملة ما ينتهي إليه التساء 
من رؤية دم الولادة؛ قال كانه 4: لامر عندّنا أن المُسْتَحاضةً إذا صَلَّتْ؛ 
ان لِرَوْجِها أن ضهان e‏ التّْسَاءُ إذا بَلَعَتْ أَقْصَى ما يُمْسِكٌ النّسَاءَ 


ae 


الم فان رَأْتِ الم بَعْدَ ذلك فانه يُصِييُها روجها وإنما هي بمنزلة 


.)1۸۲( الموظأ: (۳۶۳/۱) برقم:‎ )١( 
۰۱۰۳۸۰ ۱۰۳۷( الموظأ: (4۸۱/۱) برقم:‎ )( 
.)۱۵۰۶( الموظأ: (۳۰/۷) برقم:‎ )۳( 
.)۱5۲( الموظأ: (۱۰۳/۱) برقم:‎ )4( 


المد خ رطأ الإمام مالك بن أذ 
«خل إلى موطا الإمام بن انس 


- قياسه المعدِنَ على الزّرع في عدم مراعاة حلول الحول؛ قال 
الك .. وَالمَعْدِنُ بمنزلة لزع يوت وا ما يُؤْحَذ م 0 
يذ منه إذا رح ين المَعْدِنِ من یه ذلك» ولا یر به الْحَوْلُ؛ٍ كما 
يوذ ين ارم ذا حصد العشن ولا یر أن حول عليه الکوّل»(). 


- في «باب ما لا زكاةً فيه من الوّاکه والققضب والبُقُولٍ» قاس آنواع 
الفاكهة بعضّها على بعض في إسقاط زكاتها؛ فقال كلأثه: «السّنَةُ التي 
لا اخیلات فيها عنثنا والذي سَمِعْتُ مِنْ أهل العلم: لیس في شي» 

ِن القَوَاكهِ کلها صَدَقَة؛ الرمَّانٍ وَالفِرْسِكِ والتین وما أَشْبَهَ ذلك وما آم 
:را كان ين الوا .. ولا في أثمناتها إذا يبعت صدقة + حتّی 
يَحُولَ على آثمانها الحول ین يوم بَيْعِهاء ويَفْيِضٌ صاحبْها نها وهو 
نِضَاتٌ) اليه 


قباست العام وا لاجر علي الخافن نی قوط مد الم ؛ فقال 
كاله : «لیس على الأجيرٍ ولا على الرَّجل؛ يكونان مع القَوْم يَخْدُمَانِهِم ؛ 
إن 2 + لان حالَّهُما ليست بِحَالٍ السارق» قاتا حَالّهُما حال 
لخائن» ولیس على الخائن ن قَظعْ»۳. 


الاصل الشادس: الاستحسان: 

ويتنوّع هذا الأصل عند مالك؛ فیکون أحيانًا بمعنی المیّل» ویکثر 
ذلك في «الموظأ»؛ خاصّة عند نقل آثار الأئمّة؛ فهو یُذیّل على ما مالث 
إليه نفسه ورآة موافقًا للصواب بقوله: 0 سمعت... أعجبه... 
أعجب لی... ونحوه»» ومن ذلك أنه كاله سَمِعَ بعض أهلٍ العلم یقول: 


.)1۷۰( الموظأ: (۳۳۹/۱) برقم:‎ )١( 
.)۷۵۰( الموظأ: (۳۷۲/۱) برقم:‎ ( 
.)۲۶۳۷( الموطاً: (4۰۳/۱) برقم:‎ 0۲( 
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الحَصّى التي يُرْمَى بها الجمارٌ یثل حصَى الخذْفِ؛ٍ فقال: «وأَكبَرٌ ین 
ذلك قلیلا ا کار و عجَبُ الع». 


ويكون الاستحسان عند مالك كله فى أحيانٍ أخرى مَصلحیّا؛ مب 
على قواعدٌ عامَة وکلیات شرعيّة 

ومن ذلك اد نه سكل عن رَجُل تَصَدَقَ بصدقة؛ فوجَدها مع غير الذي 
تَصَدَّقَ بها عليه تبَاعٌ؛ ی يَشْتربها؟ فقا ل: «تَوكها أَحبٌ ال 


الأصل الشابع: سد الذرائع: 


والمقصودٌ به الامتناعٌ عن فعْل الوسائل التي قد تفضي إلى حرام وان 
کانت مباحة في الأصل ؛ أن ما آَدّی إلى محرّم فهو محر ل وفي 
«الموظا» أمثلةٌ» منها: 


- فى «باب المُرَاطَلة» قال كَدنهُ: «مَنْ راطل ذهبًا بذهب. أو وَرِقًا 
بوَرِقٍ ؛ فكان بين نّ الذهبین قصل وثقالی؛ عطي صاحبة قیمته من الْوَرِقٍ أو 
من ن غيرها؛ فلا يأخذه؛ فان ذلك قبیخ وذَّرِيعةٌ إلى الرّبا»“. 


- وفي «باب جامع لین والحول» قال ی لله في الذي ي 336 پستري الطعام 
فيكتاله ثم ات من بفتریو منه فبُْيِرٌ الذي يأتيه آنه قد ال لتفيه 


واسْتَوْقَاهُ فيُرِيدُ المُبْتاعٌ أن يُصَدَّقَهُ ويأحُدَهُ بكَيْلِه: «إنَّ ما بیع على هذه 
الصّفْةٍ هفاک با بهء وما بیع على هذه الضّفةٍ إلى بل فانه مكروةٌ 
حت يَكْتالَهُ المشتري الآخَرٌ لتیه»(**» قال الرّاوي عنه: وإنّما كُرِةَ الذي 
إلى أجل ؛ لاه ذريعةٌ إلى الرّيا. 


.)۱۲۱۳( الموطاً: (۵8۲/۱) برقم:‎ )١( 
.0/58( الموظأ: (۳۷۸/۱) برقم:‎ )0 
.)۱۸۱۰( برقم:‎ )١4/1( الموطاً:‎ )۳( 
.)۱۹۷۱( الموظاً: (۲۰۵/۲) برقم:‎ )8( 


۳ المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


الاصل الثامن: عمل آهل المدينة واجماغهم. 

حقّق شيخ الإسلام ابن تيميّة تيميّة کله 4 في فتاواه ا إجماع أهل 
المدينة وعَمَلهم»› و ماهو ملق علي ومنه ما هو قول 
الجمهون ومنه ما لا یقول به الا بعضهم؛ ذلك أن إجماع أهل المدينة 

ا ات : 1 
على أربع مراتب ': 

المرتبةٌ الأولی: ما يجري مَجْرَى الثقل عن النبي كَل؛ مثل نقلهم 
لمقدار الع والمت وکترك صدقة الحْضراوات والاحباس؛ فهذا مما 
هو حج حجةٌ باتفاق العلماء. 


المرتبةٌ الثانيةٌ: العمل القديمٌ بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان وله ؛ 
فهذا اح في مذهب مالك وهو المنصوص عن الشافعی. فقد قال: 
«إذا ریت قدماء أهل المدينة على شيء فلا كوقف في قليك ویب أنه 
الحىّا» وظاهرٌ مذهب أحمد أن ما سَنَّهُ الخلفاغ ال اشدون خحه يجبُ 
اتباغها» والمحكيٌ عن أبي حنيفة يقتضي آن قول الخلفاء الراشدين وان 
حجةٌ وما يُعْلَمُ لأهل المدينةٍ عَمَلّ قديمٌ على عهدٍ الخلفاء الراشدين 
مخالفٌ لسُنّة الرّسول له 

المرتبةٌ الثالئةُ: إذا تعارض في المسألة دليلانِ؛ كحديئَيْنِ وقیاسین 
جهل أيهم زج وأحدهما يَعْمَلُ به أهلّ المدینة؛ یا ۳ فمذهبُ 
مالك والشافعی أنه یرجم بعملِ آهل المدینة» ومذهبٌ آبي حنيفة أنه 
لا يرجح به» وللحنابلة وجهان وین کلام أحمد: «إذا رأی هل المدينة 
حديئًا وعَملوا به؛ فهو الغاية»» وکان يُفْتِي على مذهب أهل المدينةء 
یمه على مذهب أهل العراق» وكان يَدُلَ المستفتي على مذاهب أهل 


(۱) راجع هذه المراتب بتقرير أوسع وتحرير آشمل في: مجموع الفتاوى: )۱١۸/۲١(‏ 
طبعة العبيكان. 


من اهم الأصول الاستدلاليّة في «الموطاء 5 


الحديث ومذهب أهلٍ المدينة» وکان یکره أن یرد عليهم كما يرد على 
أهل الرّأيء ويقول: (إنْهُمْ اتبعغُوا الآثار». 


المرتبةٌ الرّابعةٌ: العمل المتأخرٌ بالمدينة؛ هل هو حُجةٌ شرعيّةٌ آم لا؟ 
والجمهوز أنه ليس بحجَةٍ شرعيّة» وهو قول المحققين من المالكيّة؛ قال 
ابن تيميّة ككله: «ولم ار في كلام مالكِ ما يُوجِبُ جعْلَ هذا حُجة وهو 
في «الموظا» إِنّما يَذْكُرُ الأضلٌ الْمُجْمَعَ عليه عندّهم. ولو كان مالك 
يعد أن الم المتآخرَ حُمَةٌ يحب على جميع الأمةٍ 2 اتباعها وإِنْ حالَقَتِ 
التصوص؛ لَوَجَبَ عليه أن يُلْذِمَ النامنَ بذلك حَدَّ الإمكان؛ كما يَجِبُ 
عليه أن يُلْزِمَهُمُ اثباع الحديثِ والمُتَهةٍ الثابتة التي لا تَعَارُضَ فيها 
وبالاجماع وقد عَرَضَ عليه الرَّشِيدُ أو غیزه أن يَْمِلَ الناسَ على 
مُوَطَئِه» فامْتَتَعَ من ذلك. وقال: «إنْ أصحاب رسول الله بي تفا في 
الأمصارء وإِنّْما جْمَعْتُ عِلْمّ آهل بََيي»۳. 


ومن أمثلة المسائل التي احتخ فيها مالك بعمل أهل المدينة في 
«الموطأ؛ : 

ای العیّب في الرّقیق» قال مالك كلل 4 في الرَجُل يَشتر 
العَبْدَ فیوّاجره بالإجارة العظيمة أو العَلَّةِ القلیلق م جد په عيبا يرد منه: 
«إنَهُ يَرْدُهُ بذلك العَیّب» وتکونْ له إجارئه وعَلَيُهء وهذا الم الذي كانت 
عليه الجماعةٌ ۹ 


00 «باب ما يجو من | یم الحَيّوانِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ والسّلّف فیه» ؛ 
قال که 4: فوتن لت في يه من الحَيّوانٍ إلى أجل مُسَنّى» فوَضَفه 
وحَلّاهُ ومد تَمَنه؛ فذلك جائرٌء وهو لازم للبائ نم والمبتاع؛ على ما وَصَمَا 


)١(‏ مجموع الفتاوى: (۱۷۲/۲۰) طبعة العبيكان. 
(؟) الموظأ: (۱۳۶/۷) برقم: (۱۷۹۹). 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 
وحَلَّيَا وم یرل ذلك ین عَمَلٍ الناس الجائزٍ بیتهم. والذي لَمْ یرل عليه 
أهل العلم + ییا 

- عند رواییه أَثَرَ عُمَرَ بن الخطاب #5 أنه قرأ سوه وهی على 
امبر يوم الجمعة؛ فَتَرَّلَ فسَجَد وسَجَدَ الاس معه م رأها يوم المع 
الأخرّى. فتَهَاً النامنُ للشّجودٍ؛ فقال: «على سكم زد الله میا 
علينا إلا اَن تشاء»؛ فلم يذ ومَنَعَهُم أَنْ تسوا قال مالك: ان 
العَمَلُ على آن یل الإمامٌ إذا كَرَأ السّجْدةَ على الور فيسْجن". 

- بعد أثرٍ يحبى بن عبد الرحمن بْنِ حاطب أن رَقِيقًا لِحَاطِبٍ سَرَقُوا 
ناق لِرَجُلٍ من مَزَيْنة 2 فانتحروها؛ فرفع م ذلك إلى عُمَرَ ن الخطاب؛ مر 
عُمَرُ کییر بْنَ الصَّأْتِ أن یلع یم ثم قال مه : أَرَاكَ HE‏ 
قال مه : «والله عمك غم به بشي عليك»» گم قال ال كم تم 
ناقيك؟» فقال الْمُرَّنيُ: قد كنتٌ والله أَمْتَعُها من أربعمئة دِرْهَم؛ِ فقال 
عُمَرٌ: «أغطه ثمائمئة ةَ وزمم»: یل مالك كله بقوله: «ولیس على هذا 
لمق مان في قشف الف ولکن مَضَى مر الناس عندّنا على أله 
ما يَغْرَمُ الرَجل قيمة البعیر أو الدَابَِ يوم يَأحذُها»”". 


© © © 


.)۱۹۰۷( الموظاً: (۱۸۰/۷) برقم:‎ )١( 
.)۵۵۲( الموظأ: (۲۸۲/۱) برقم:‎ )0 
.)۲۱۷۸( الموطاً: (۲۹۳/۷) برقم:‎ )۳( 


AM 2‏ انا 0 
اوم اوم 


الخاتمة 


5 ۳ 5 

الحمد لله على ما آولی؛ فى الآخرة والاولی» وصلی الله على 
التّعمة السَابغة» والرّحمة السّائغة. 

ویعد : 

أخى المتفضّل بقراءة ما مرّ؛ ها قد تمّتٌ هذه الصفحات على ما 
فيها؛ يتأمّل من أَعَدّها أن تنفعك» وتبعتٌ فيك الجدّ في الحفظ 
والمُدارسة وترفعك» إن كان ذلك كله ففضل من الله وحده عليك» وان 
كان بعضه فتوفيقٌ مِن الله لك» وعلى الحالین؛ من شکر زِيدَ»ء ومّن جد 
وجَدء حفظك ربك وتولاك وأيّدك بالحقّ وأصلحك وهداك. 


والله تعالى اعلم وننبهٌ الجلم إليه نم 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


© © © 
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۳ مر هه 
ببعض صُوَرٍ مخطوطاتِ الموطا 


الصفحة الأولى والأخيرة من النسخة الكويتية 
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المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


صور مخطوطات الموطاً ۱۹۱ 


ناز 1 34 ۷ ۷2 


وود ۳ 0 
3 ما 5 
مهرد ماه 
۳ 


> ی 


بخط عمر بن مهدي 


رحمه الله 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن أنس 


١ :‏ ود ام 
نسخة الموطأ برواية عبد اللّهِ بن مسلمة القعدبم 


ay 
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صور مخطوطات الموطاً 
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تك سس( - 


۱۲ MOTTE 


SZ 
7٩ 


قالوا في الإمام مالك كاه 01117 0 N‏ 
وقالوا في الموطأ لاا ااام و لو و ا eS‏ 
مقدمة المؤلّف وخطة الدخل e E‏ 
الفصل الأول: حياة الإمام مالك 0011 0 eee‏ 
المبحث الأول: اسم الإمام ونسبه 0 ؤ[زؤز[ ز[ز ز [ 11001111 
المبحث الثاني : نشأثّه وطلبه للعلم ASRS‏ 1 
المبحث الثالث: صفةٌ الامام مالك الظاهرة 0 EASA‏ 
المبحث الرابع: إعزارٌ الامام مالكِ للعلم ومهابةٌ الناس له 2۳3 
المبحث الخامس: جلال الامام مالك للحدیث د00 ۳ 
المبحث السادس: صُورٌ من وَرَّعَ الامام مالك و هو یره نید و۳ 
المبحث السابع : ميزه الامام مالك في المدينة المنورة و ۳۵ 
المبحث الثامن : ثناء العلماء على مالك في الحدیث ومعرفة الرجال ۰.. ۳۸ 
المبحث التاسع : بعض ما قبل في الامام مالك من الشعر دشن 5۳ 
المبحث العاشر : منهج الامام مالك في انتقاء الحدیث ونقد الرجال ... 47 
المبحث الحادي عشر: مُنابذة الإمام مالك للبدع وأُلها أله 
المبحث الثاني عشر: مؤلفات الإمام مالك شن م کی 051 
المبحث الثالث عشر: مراسلات الامام مالك الشهيرة 1 1020000 


رسالته إلى اللّيث بن سعد فقيو مصر: را و ل ماه امع و a‏ 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن آتس 


رسالته إلى عبد الله بن عبد العزيز العمري الفقيه الژاهد كُلله: .... وه 


المبحث الرابع عشر: من الأقوال الحكيمة للإمام مالك A‏ 
المبحث الخامس عشر: محنة الإمام مالك د ا 
المبحث السادس عشر: وفاة الإمام مالك کف NC‏ 
المبحث السابع عشر: من أشهر شيوخ الإمام مالك VY rR‏ 
المبحث الثامن عشر: من آشهر تلامیذ الامام مالك او ود Ve‏ 
المبحث التاسع عشر: طبقاث أصحاب الإمام مالك ال ا 
الفصل الثاني : الموطأ AEE ADE SRS‏ 
تمهيد E O ECELE‏ ال 00 
المبحث الأول: قصّة تأليف «الموظّأ» مقع عو مالل سو مل ملع موه 14 
المبحث الثاني : منزلة «الموظأ» تی ا ل 00 
المبحث الثالث: بعض ما قيل في «الموظا» م من الشّعْر EES‏ 
المبحث الرابع: مزايا «الموظأ» E SE ESR‏ 
المبحث الخامس: حبيب بن أبي حبيب وقضته مع «الموظأ»! AV ete‏ 
المبحث السادس : محتويات «الموظأ» متم و مر رتب لج م لم ومو ۳ ۱۸ 
المبحث السابع : عِدّة ما لشيوخ الإمام مالك في «الموظأ» A‏ 
المبحث الثامن: شروط الصخة عند الإمام مالك في موظئه E‏ 
المبحث التاسع : المنهج العام لفقه الامام مالك في موظئه ۱۳۷ 
المبحث العاشر: روايات «الموظا» ورواثها 00000 

الأولى: رواية يحبى بن يحبى الیش كله PENSE‏ 

الثانية : E‏ مه EE‏ هدز وج ۹۳ ۱۳۲۱ 

الثالثة: رواية سعید بن عفير له ای هر و اه 0 E‏ ۱۱۳ 

الرابعة: زوا لطن يل ره ی TT‏ اك دا 

الخامسة: رواية عبد الرحمن بن القاسم له NEE‏ 

السادسة: رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي که مكو واد عو ور وو 1 


السابعة: رواية عبد الله بن وهب القرشئ كله EO‏ 


الثامنة: رواية عبد الله بن يوسف التنيسي که CT‏ 
التاسعة : رواية محمد بن المبارك الصوري که 7[ ۱۳۷ 
العاشرة: رواية مصعب بن عبد الله الرّييري که NASCAR‏ 
الحادية عشرةً: رواية مطرف بن عبد الله كله FOES‏ 
الثانية عشْرةً: رواية معن بن عیسی القرّاز كاله و وه جوز 
الثالثةَ عشرةّ: رواية يحيى بن بكير كله ET‏ 
الرابعة عشْرةً: رواية يحيى بن يحيى التيسابوري كاه NEE EE‏ 
الخامسةً عشْرةً: رواية محمد بن الحسن الشیبانی که EE‏ 
المبحث الحادي عشر: شروح «الموظأ» 00 [ 1[ 000011 
المبحث الثاني عشر: بعض مرويّات الإمام مالك في الضحیحین ...... or‏ 
أولّا: الرّواية عن مالكِ في صحيح البخاري 00000000 
ثانيًا: الرّواية عن مالك في صحيح مسلم م OE‏ 
المبحث الثالث عشر: أسانيد الإمام مالك في الموطأ مويو ی Li‏ 
المطلب الأول: أسانيده في الأحاديث المرفوعة 0 
المطلب الثاني : آسانیده في الأحاديث المرسّلة ا رم OV‏ 
المطلب الثالث : آسانیده في آثار الضحابة ی ی ی O‏ 
المطلب الرابع : أسانيده في أقوال فقهاء المدينة NON‏ 
المبحث الرابع عشر: شرح بعض مصطلحات «الموظا» a‏ 
قوله: «السنة عندنا: كذا وكذا» ۳ 0000 
قوله: «الأمر المجتمعٌ عليه عندنا» ARREARS‏ 
قوله: «عن الثقة عنده» اعد تائم اموا الاق امات اواو IY‏ 
قول یحبی : «سألت مالكّاء سمعت مالگاء سُئل مالك...» ۳ 
قوله: «السَْة التي لا اختلاف فیها عندنا: کذا وکذا» 6 1 
قوله: «هذا الح امعت ی ا واه ۳۱ 
المبحث الخامس عشر: مسائل الفقه في «الموظا» Aarts‏ 


ES مسائل فقهيّةٌ خالصة‎ ١ 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن أنس 


۲ - مسائل فقهيّةٌ غير ظاهرة ها لاوا وما م ا هه را 
۳ - مسائل فقهيدٌ مسَهلةٌ بدليلها من المزوي N E OTT‏ 
4 - مسائلٌ شائعةٌ مشروعةٌ وبعضها مب یهد و A eas‏ 
- مسائلٌ تبدو فیها خبرةٌ مالك العمليّة بمعایش النّاس ومعرفثه 
بأنواع المعادن والتبات والثياب المتداولة وغيرها isha‏ 
1 - مسائل لها دلالاتٌ مذهبيّةٌ استدلاليّةٌ وتربوة Vee‏ 
۷- تفسيراتٌ فقهيّةٌ لغويّةٌ ا ی 1۱۳ 
المبحث السادس عشر: من أهم الأصول الاستدلالية في «الموظأ» VO wus.‏ 
الأصل الأول: القرآن الكريم CARATS‏ لول VVE‏ 
الأصل الثاني : السنة NERS SARS‏ 
الأصل الثالث: العُرْف Nea‏ 
الأصل الرابع: الاجتهاد بالرّأي افق الأ لخ ی VA‏ 
الأصل الخامس: القياس 031 ز ز ز ز و 01 
الأصل السادس: الاستحسان SR‏ ا ا ا 1 
الاصل السایع: سذ الذرائع DEY‏ هو با 
الأصل الثامن: عَمَل أهل المدينة واجماغهم Ae‏ 
الخاتمة SEE EARS SSSA ORR SS‏ ۱ 
مُلْحَقٌ ببعض صُوَرٍ مخطوطاتِ الموطأ AVR‏ 
المحتويات” 000000100 lh GEE‏ 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 
مرتبة حسب تاريخ سنة إصدارها 

أولا : كتب التحقيق: 

-١‏ رسالة في أصول الفقه. الكبّري (ت58غه). تحقيق مكتب الشؤون الفنية, 
طا/ ۰2۲۰۰۱ ۲۰۱۰/۲ 

۲- تعظیم الفتياء ابن الجوزي (ت۵۹۷ه): تحقيق تحقيق فيصل العلي. كم 

۳- كشف اللثام في شرح عمدة الأحكام (۷مجلدات)» » الشقاريني (ت۱۱۸۸ه)؛ 
تحقيق نور الدين طالب ۲۰۰۷م. 

۶- شرح كتاب الشهاب للقضاعي» ابن بدران (ت45؟١١ه).‏ تحقيق نور الدين 
طالب. ط۱/ 07١٠5م.‏ ط۲۰۱۰/۲م. 

0- عادات الامام البخاري في صحیحه. عبد الحق الهاشمي (ت۱۲۹۲ه). تحقیق تحقیو 
محمد ناصر العجّمي» ¥ م 

4 غاية المنتهى في جمع الاقناع والمنتهى (مجلدان). مرعي الكرمي (ت ۱۰۳۲ ه). 
تحقيق ياسر إبراهيم المزروعي» ورائد يوسف الرومي. ¥ 

۷- الروض الندي شرح كافي المبتدي (مجلدان).؛ البعلي (ت۱۱۸۹ه)؛ تحقيق 
نور الدين طالب» ط١ا/‏ ۰۲۰۰۷ ۲/ ۲۰۱۰ 

۸ الاأسئلة الكويتية روضة الأرواح: ابن بدران (ت۱۳۰۱ه). تحقیق محمد ناصر 
العجمي» ۰۷ م 

-4٩‏ درة الغواص في حکم الذكاة بالرصاص,. ابن بدران (ت۱۳۶۱ه). تحقیق 
محمد ناصر العجمي. ۷ م 


-٠‏ شرح منظومة الآداب الشرعية, الحجاوي (ت۱۸٩ه).‏ تحقيق نور الدين طالب» 
ا م ۰ ۲ ٠١‏ م 
۱- الخطب السَّنيّة, مصطة ی البولاقي (ت؟1؟ اه)ء تحقيق وليد العليء ¥ م 


١7‏ المنبر (مجموعة ی جُمعيّة) عبد الله النوري (ت١ (A‏ ۲۰۰۷م. 

۳- الخطب الجمعية فى المواعظ الأسبوعية. محمد آحمد الفارسي (ت”١1١ه)ء‏ 
١ ۷‏ ۱ 

۶- الأحكام المفيدة في الأقوال السديدة. عبد الله بن عبد الرحمن السند 
(ت۱۳۹۷ه) اعتنى به نور الدين مسعي» ۱/ ۲۰۰۷ م. ط۲۰۱۰/۲م. 

-٥‏ رسالة آبي داود لأهل مكة في وصف سننهء مع المدخل إلى سنن آبي داودء 
تحقيق محمد النورستاني» ط١/‏ ۰۸۲۰۰۸ ۲۰۱۰/۲م. 

7- المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمدء ابن الجّزري (ت٣٣۸ه)»‏ 


تجعيق محمد ناصر العچمي. كم 


3 إصدارات إدارة الشؤون الفنية 


۷- القول العلي لشرح أثر الإمام علي السقاريني (ت۱۱۸۸ه). تحقيق محمد 

لنورستاني» ط۱/ ۰۲۰۰۸ ۲/ ۲۰۱۰م. 

۸- تحفة الخلان في آحکام الأذانء الدمرداشي (ت۱۱۶۹ه): تحقیق محمود 

لکیش, ۲۰۰۸م. 

۹- فرائد الفوائد في آحکام المساجد., ابن طولون (ت۹۵۲ه), تحقیق مكتب 

لشؤون الفنية. ط۱/ ۰2۲۰۰۸ ۲/ ۲۰۱۱م. 

۰- سوالات علامة انکویت عبد الله خلف اندحیان (العقود الياقوتية في جيد 

لأسثلة الکویتیة). ابن بدران (ت۱۲۶۱ه), تحقیق الطاهر خذيري. ط۷/ 
۸ ط۲/ ۲۰۱۰م. 

۱- نصيحة الانسان عن استعمال الدخان. عبد الله بن عبد الرحمن السند 
(تلاككام)ء م 

۲- الرشدء عبد الله النوري (ت۱۶۰۱ه). اعتنى به نور الدين مسعي» 8١٠٠م.‏ 

۳- فتح الرحمن فيما يجب معرفته على کل إنسانء الوضاحي (ت۱۳۵ ۱ه). تحقیق تحفیو 
محمود الکیش: ۲۰۱۱م. 

۶- انتیسیر نظم التحریر, العمريطي (ت۹۸۹ه). تحقیق ياسر المقداد. ۲۰۱۱م. 

۵- اعلام الأنام بفضائل الصیام. البكري الشافعي (ت۹۵۲ه). تحقیق سامي 
صیح. ۲۰۱6م. 

- نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني. الغلاوي الشنقيط ي (ت۹ ۰ ه). تحقیق 
محمد أحمد جدق ۲۰۱۶م. 

۷- الأسباب المعينة على الصبر على أذى الخلقء ابن تيمية (۷۲۸ه-). تحقيق 
عبد الرزاق البدر ۲۰۱۵م. 

۸- ست رسائل في أحكام المساجد. تحقيق سامي صبح. ۲۰۱۵م. وهي: 

- تحفة الراكع والساجد في جواز الاعتكاف في فناء المساجد, عبد الغني 
النابلسي (ت۱۱:۳ه). 

- سعادة الماجد يعمارة المساجد ورغبة طالب العلوم إذا غاب عن درسه. 
الشرتبّلاني (ت۱۰۱۹ه). 

- البشری بعظیم المنة في حدیث «من بنی لله مسجدًا بنی له بيا في الجنة», 
الطحلاوي. 

- فضل عمارة المساجد. على الأجهوري (ت۱۰ه). 

 -‏ فضل بناء المسجد. الطوخي (بعد ۱۲۰۳ه). 

- فضل بناء المساجد وعمارتها وعماره. محمد عبد الفتاح الشافعي. 

9- الأصول من علم الأصولء ابن عثيمين (ت۱۶۲۱ه) = (2۲۰۰۱): ۲۰۱۰م. 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 


۰- ملحة الإعراب» الحريري (ت5١ده).‏ 17١1م‏ 

-١‏ قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور, ابن تيمية 
(ت۷۲۸ه). تحقيق عبد الرزاق البدر. ۲۰۱۸ 

۲- ذخيرة الإخوان فى اختصار الاستغناء بالقرآن لابن رجب. اختصار محمد بن 
عبد الله الحضرمي الملقب ب (بحرق) ۲۰۱۸م. 

ثانيًا: كتب التأليف: 

-١‏ ضوابط الفتوی, ۲۰۰۵م. 

"- التأصيل الشرعي لما ينبفي أن يتجنبه الإمام والخطيبء الطاهر خذيري: 
۷ ۰2۲۰۰۵ ۲/ ۲۰۱۰م. 

*- رسائل انتواصل مع الأئمة والخطباء (۱ و۲). ۲۰۰۵م. 

۶- رسائل انتواصل مع الأئمة والخطباء (۲ وغ), ۲۰۰۵م. 

۵- المختصرات النافعة (۱), ۲۰۰۵م. 

1- المختصرات النافعة (۲), ۲۰۰۵م. 

۷- المختصرات النافعة (۳): ۲۰۰۲م. 

۸- محمد كك من المیلاد الأسنی إلى الرفیق الأعلى» كمال محمد درویش. 
7م 

4- سعة الخلاف ورحمة الاتفاق والاختلاف, الطاهر خذيري» ط۱/ ۲۰۰۱م. 
ط ۰۱۰/۲ ۲ج . 

۰- كيف نعید للمسجد مکانته, محمد آحمد لوح ۱/ ۲۰۰5م. ۲/ ۲۰۱۰م. 

۱- انخطب المنبرية لعام (۲۰۰۵م): ۱/ ۰2۲۰۰۳ ۲/ ۲۰۱۱م. 

۲- بریق الجمان في شرح آرکان الایمان. محمد النورستاني. ۱/ ۰2۲۰۰۷ ۲ / 

كم 

۳- المدخل إلى صحيح مسلم» محمد النورستاني» ط۱/ ۲۰۰۷م. ۲۰۱۰/۲. 

۲۰۱۶/۲ طذ/ ۲۰۲۲م. 

۶ - المدخل إلى جامع الترمذيء الطاهر خذيري: ۱/ ۰2۲۰۰۷ ۲/ ۰۲۰۱۰ 

۳ ۲۰۲۲م. 

۵- الأسماء والمصاهرات بين آهل البیت والأصحابء السید بن ابراهیم. ۲۰۰۷م. 

-١‏ مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي, کتبها تلمینه: 

حمد بن محمد الأمين بن أحمد الجُكني الشنقيطي: ط١/‏ ۲۰۰۷م. ۲/ 

۰ 

۷- كيف يؤدي الموظف الأمانة. عبد المحسن العباد البدر: ط۱/ ۰2۲۰۰۷ ۲/ 
لم 


۲ 


۳ 


دور 


۵ 
۳ 
۳۷ 


۸ 


۳۷ 
۳۸ 
۳۹- 
¢ 
إئ- 
۳ 
ع 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 


لمنهل العذب النمير في سيرة السراج المنير ( خطب). وليد العليء ۷ م 
نيس الخطباء. الطاهر خذيري؛ ط١/‏ ۰۸۲۰۰۷ ۲/ ۲۰۱۱ 

لخطب المنبرية لعام (2۲۰۰۱): ۱/ ۰2۲۰۰۷ ۲۰۱۱/۲ 

لمدخل إلى سنن آبي داود. محمد النورستاني» ومعه رسانة آبي داود لأهل 
مكة في وصف سننه. ۱/ ۰2۸۲۰۰۸ ۰۲۰۱۰/۲ ۲۳/ ۲۰۲۲ 

لمدخل إلى سنن النسائي. محمد النورستاني. طا/ ۰2۲۰۰۸ ۲۰۱۰/۲ 
۲ ۲۰۲۲م. 

لمدخل إلى موطأ مالك ين آنس. الطاهر خذيري» ۱/ ۰۲۰۰۸ ۲/ 
۰ ط۳/ ۲۰۲۲م. 

لمدخل إلى سنن این ماجه. نور الدین مسعي. ۳ 
۳ ۲۰۲۳م. 

حکم صلاة الجمعة قبل الزوال صالح الصاهود؛ ۰۲۰۰۸ 

لثناء المتیادل بين الال والأصحاب. ۰۸ م 

طالب العلم بين أمانة التحمل ومسوولية الأداء (رسائل التواصل مع الائمة 
والخطیاء (۵). محمد ين خليفة التميمي. طا/ ۰۸ امم ۱۰/۲ امم 
لکسب الطیب؛ آحمد جلباية. ۰۸ مم 

لخطب المنبرية لعام (۲۰۰۷م)» ۱/ ۰۸۲۰۰۹ ۲/ ۰۲۰۱۱ 

لمدخل إلى صحیح البخاري. محمد النورستاني. طا/ ۰۸۲۰۱۰ ۲۰۱۶/۲ 
۲ ۲۰۲۳م. 

لخطب المنبرية لعام (۲۰۰۸م)؛ طبع ۲۰۱۰ 

a 

بلوغ المرام في آحکام الفتح على الامام. نور الدین مسعي: ۰.۲۰۱۱ 

تقول التمام في استخلاف الخطیب والامام. سيد حبیب. ۲۰۱۱ 

لأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين؛ ياسر مقداد, ١501م.‏ 

طاعة ولي الأمرء إعداد مكتب الشؤون الفتية. ۲۰۱۱م. 

مراتب الدلالة. محمد الحسن الددو, 1١‏ م 

دروس الإمام (الجزء الأول). ط۱/ ۰2۲۰۱۱ ۰2۲۰۱۶/۲ ۰۲۰۱/۳ 

آیها الخطیب. عبد الرحمن الصاعدي؛ ۸۲۰۱۱ 

الخطب المنبرية لعام (۲۰۰۹م)» طبع ۲۰۱۱ 

المدخل إلى صحیح ابن حبان؛ محمد النورستاني» ط۱/ ۰۸۲۰۱۲ ۲/ ۰.۲۰۲۳ 
ققه الصيام في الاسلام. حمادة مسیر؛ غ1 م 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 


-٤‏ قواعد ومهارات في إدارة المساجد. سامي صبح ۲۰۱۵م. 

-٥‏ المقتطفات الناقعة من ثمار المطالعة, محمد الأمين بن مزيد, ۲۰۱۶م. 

47- دروس الامام (الجزء الثانی): ۲۰۱۶م. 

۷- الخطب المنبرية لعام (۲۰۱۰): طبع ۲۰۱۶م. 

۸- الخطب المنبرية لعام (۲۰۱۱): طبع ۲۰۱۶م. 

- الخطب المنبرية لعام (۲۰۱۲): طبع ۲۰۱۶م. 

۰- آصول في المعاملات المالية المعاصرة. خاند المصلع. ۲۰۱۵م. 

۱- حرمة الدماء. خالد الكندري, ۲۰۱۵م. 

۲- الخطب المنبرية لعام (۲۰۱۳م)؛ طبع ۲۰۱۵م. 

۳- اللطائف القرآنية. ابن القیم (۷۵۱ه). جمع متعب المطيري: ۰۲۰۱ 

۶- الملخص في شرح کتاب التوحید. صالح الفوزان» ۰۲۰۱۱ 

-٥‏ شرح الدروس المهمة لعامة الأمةء عبد الرزاق العباد البدر: ۲۰۱۲م. 

1- آحکام المساجد من صحیح البخاري: سید حبیب: ۲۰۱۱ 

۷- صفوف الصلاة فضائل وأحکام. فؤاد الجرافي. ۲۰۱۱م. 

۸- صور من حياة السابقین في تعلقهم بالمساجد. يونس الطلول: ۲۰۱۳م. 

۹- شرف امام المسجد والمودن. سلیمان الرحيلي, ۲۰۱۸م. 

-٠‏ علم المواقیت والقبلة والأهلة من الناحیتین الشرعية والفلكية, صلاح الدین 
أحمد محمد عامرء آم 

۱- المدخل إلى مسند الإمام المبجل آحمد بن حنبل. سامي صبح, ۲۰۲۳م. 

ثالثًا: الدوريات: 

مجلة الإمام القدوة: 2 العدد (۱) و(۲) ۲۰۱۶م. العدد (9) 1015م. 

العدد )٤(‏ ۲۰۱۷م. العدد (۵) ۲۰۱۸م. 
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